ا 


۷ یا 
وا اود 


کل يد لیب ال صلی 


5 
کے9 ا 03 
الجادعة ال رة 
رك زا رة للرراسات الربّةً والرولية 


البيان والإعجاز فی التأويل 
في تفسير أولى ما قيل في 
آيات التنزيل 
لرشيد الخطيب الموصلي 


جھ » 


الجامعة المستنصرية / 
مرکز المستنصرية للدراسات العربية والدولية 
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«سورة آل عمران: الآية ۱۳۸» 


لق دن لاوا وکوک ی ادا اف انا 
شرق مس ا حربة على بلادي. 
أهديلمم ڪتابي هذا 
المؤاف 


ا حمد لله الذي کثرت آلاؤہ عن الاحصاء حل نعمه عن الحزا 
تفضّل على عباده بالنعم» لا يريد منهم سوى شكرها؛ ليتفضل عليهم بالمزيد 
منها: با ولد تاد زا بک کین ککرثم لأزيدئخ 4 [إبراهيم: ۷]. 

غیت كيدا ای "طاول عو زرل علينا که ا 
أفضل رُسُله وجعلنا من خیر أمة أخرجحت للناس» من غير حول ولا قوة» فله 
7 ھ ود ليا ۱ 

لمي لك الحمڈ الذي أنت هة على نعم ما كنت قط هما أهلا 
می ازددت تقصيراً تزِدُني تف ضلا 
کأئی بالتقصير استوحب الف ضلا 
والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وصفيّه من خلقه» حير الأوّلين 
والآخرینء إمام المجاهدين وقائد الغر ا محجلين» محمد #5 وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 

أا بعك 

فلمًا كان كتاب الله خير الکتب؛ وبيانه أعلى بيان» كانت خدمته من 
أجل “الأعمال ارقا على وو + سانيا ا رات من هذه 
المباحث المتعلقة ببيان القرآن الكريم» الذي أعجز فطاحل العرب بلفظه؛ 
وأعياهم بسبكه فكان اختيارنا لتفسير مهم جداً درسنا فيه وجه إعجاز 
القرآن البياي ولعالم كبير لم يأحذ حظه من الدراسة فضيلة الشيخ رشيد 


مس 22 و کھت 


الخطيب الموصلي في تفسيره (أولى ما قيل في آيات التتریل) أوضحنا فيه بلاغة 
البيان القرآني. 

وبيد أنه مع تطاول الأزمنة» وانحراف الألسنة وطغيان اللكنة» افتقد 
الناس الذوق الذي به يتذوقون كلام الله ويفهمون أبعاده ومراميه» ومظاهر 
إعجازه ومبانيه. من هنا تأ أهمية هذا الكتاب» والذي فيه يحس القارئ 
بالظلال الوارفة لكتاب اللہ ويعيش لحظات مليئة با حمال والروعة والفائدة 
ويدرك جزعاً من مظاهر إعجاز القرآن الكري» وبعدا من أبعاد البيان الق رآنی. 

ولاشك إن الحرص على هذا الموضوع» كان بسبب من الأهمية الخاصة 
الذي يحتلها بحث من هذا القبيل. 

ومن هنا تكمن أهمية البحث؛ إذ يمشخص موقف علم من أعلام المدرسة 
البلاغية العراقية» وهو الشيخ رشيد الخطيب الموصلي - رحمه الله- أن 
الأسباب السابقة تتعاون لتعطي هذا الموضوع أهميته» وهي نفسها الدوافع الي 
حفزت الباحث على اختیار الوضوعء والكتابة في ميدانه. 

وقد احترت تقسيم البحث الى فصولء جاء تقسيمها کالان: بعد 
المقدمة يأ التمهيد الذي تناولت فيه نحة موجزة عن حياة الشيخ رشيد 
الخطيب مولده» نشأته» وآثاره العلمية. 

وحاء الفصل الأول؛ إذ تناولت فيه علم المعاني عند الشيخ رشيدء 
كالخبر والإنشاء والتقدم والتأحير» وا حذف والذكر والقصرء والإيجاز 
والأطناب» والفصل والوصل. 

أما الفصل الثاني تناولت فيه صور البيان» مبينا رأي الشيخ رشيد في 
التشبيه ومتنقلاً منه الى المحاز العقلي وعلاقانہء ثم الى ا جاز اللغوي بقسميه: 


ا 


اصسل السا راو ا كان د سی الكنانة اون 
أما الفصل الثالث فتناولت فيه ألوان البديع المعنوية واللفظية ال عرض 

ها الشيخ رشيد ا خطیب؛ مثل المشاكلة واللف والنشرء والمقابلة والإلتفات 

وأنواعه» وتأكيد المدح ما يشبه الذم» والتورية وحسن التعليل وأسلوبه 
الحكيم» والإهام والفاصلة القرآنية ثم حائمة وأهم نتائج البحث وقائمة المصادر 

والمراحع. 
ومهما يكن من شيء فأنا أقدم هذا ا حھد إسهاماً متواضعاً في حدمة 

كتاب الله تعا ی الذي تفاى علماؤنا السابقون والمحدثون -ومنهم صاحب 

التفسیر الخطيب الموصلي- في خدمته والذود عنه» وشرحه ودراسته» وبيان ما 
لبلاغته ونظمه من سمو وإعجازء يبتغون بذلك وجه الله العلي العظيم» والله 
لہ بحسن الراك إلية الات 

ل هدف الدراسة: 

-١‏ هي الكشف والبيان لكثير من المباحث والاساليب والصور البلاغیة 
وكذلك الظواهر الي امتاز يما تفسير الخطيب الموصلي» ثم الوقوف 
عليها وسبر أغوارهاء ومعرفة الإعجاز القرآني والبياني في تفسير (أولى ما 
قيلي آبات: الزيل): 

-١‏ إظهار قدرة علماء امتنا ممن حدموا القرآن الكريم» وأرفدوا تراثنا بالكثير 
من المؤلفات والعلوم» أحص منهم عالمنا الخطيب الموصلي الذي لم يأحذ 
۵ص الدزاسة والبحث. 

۳- البحث دراسة جادّة وحديدة بحسب علم الباحث؛ اذ لم يدرس من 
جوانبہ البيانية والبلاغية» على الرغم من كثرة فنون هذا العلم في 


۾ اا 


تفسيره» فكان من الواحب الشرعي والعلمي» دراسته وبيان مقدرته 

للقارئ الکریم والله وراء القصد. 
0 مشكلة البحث الدراسة: 

تقع مشكلة الدراسة في التفسير نفسه؛ اذ طبع على شكل اجزاء متفرقة 
وم يطبع دفعة واحدة» فضلا عن تأحر کل طبعة عن الي تليها من أجزاء 
التفسير» وزيادة على كثرة الأحطاء الطباعية والفنية مما أثرت على مادة 
الموضوع العلمية» وعزوف كثير من الدارسين عنه» ولقلة المطبوع منه في 
المكتبات؛ إذ لم تكن نسخ طبعه متساوية من حيث الأجزاء لإحتلاف أوقات 
طبع أحزائه كل تلك الأسباب وغيرها أثرت على المؤلف مما جعله أن يعيد 
النظر في تفسيره» فوضع زيادات قد فاتته في اثناء مراجعته للتفسير المطبوع) 
وحذف بعض المعلومات واستدراكه على ما فاته من معانء وشرح لطائفة 
من القضایا ال يجب الوقوف ۳ ءھ د انز وڈ ضسر :عل 
۳ی :من اضاقات؛ لالم يكم بعد أن اقعده 9" 
كلية الإمام الأعظم مشكورة بتوزيع أحزاء التفسير على طلبتها في الدراسات 
العليا لتحقيقه وضبطه وتكملة الزيادات وحذف الموصى به. فم ذلك وا حمد 
لله ونوقشت جميع رسائل التفسير الموزعة على الطلبة » فكان اعتمادنا على ما 
ذكر من المطبوع, وإن أشكل عة الف رجا الى ےر“ اق اہ كانت 
ري مفكلة سو ر سراف ا التكلدة: 

أ. د. عقيد خالد حمودي العزاوي 


بغداد 


US 


بجح ا 


التمهيد 
سيرته0 
امطلب الاأول: أسمه ونسبه وولادته 
هو الأستاذ الشيخ رشيد ا خطیب الموصلي وابن العلامة صالح ال خطیب؛ 
ابن الحاج طه الطائي الخطيب» بن ا حاج مود ابن الحاج مراد الطائي 
الحرثي ا إذن هو من قبيلة طي العربية المعروفة. 
واكتسبت الأسرة لقب الخطيب» من جد الشيخ الحاج طہ؛ الذي كان 
۹۶۹ سیپی۶۷ٰھ+)!٘ٗ' O O‏ 
وأما نسبته: الموصلي» الذي يحرص على إلحاقها با مہ في كل كتاباته 
رمزلتاہ بدو أنه اغراراً ےه ميلد الع لقب ها قب غير واحد من آهل 


العلہ. 


5) اعتمد الباحث أغلب ما كتب عن حياته من الباحث خالد محمد حمّاش في رسالته 
(منهج رشيد الخطيب الموصلي في تفسير القرآن الكريم» مع بعض الإضافات 
والاحتصارات). 

)١(‏ مخطوط للشيخ رشيد يعرف به نفسه» ويعدد مؤلفاته» مؤلف من أربع صفحات 
وعليه توقيعه» ص۱ء وهو مخطوط عند حفيده أثيل عبد العزيز النجيفي» وينظر: 
تاريخ علماء الموصل: ۸۲/۱. 

(۲) ينظر: رسالة في مواضيع مهمة» رشيد الخطيب» ص٦٦‏ وينظر: منهج رشيد 
الخطيب الموصلي في تفسير القرآن الکریم؛ ص١.‏ 

(۳) ينظر: مخطوط للشيخ رشيد يترحم فيه لنفسه ولشيخه ولأبيه وجحد ص٤»›‏ 
وينظر: منهج رشيد الخطیب الموصلي في تفسير القرآن الكريم» ص١.‏ 

.١ص منهج رشيد ال خطیب الموصلي في تفسير القرآن الکریم؛‎ )٤( 


-- س++ ااا 


وكانت ولادة الشيخ ح رحمه الله- ليلة الجمعة آخر جمادي الأولى سنة 
۳ه الموافقة لسنة 021/85©. 
امطلب الثاني: نشاته العلمية ووظائفه وأهم شيوخه. 

نشأ - رحمه الله- تحت رعاية أبوين صالحين» في بيت معروف بحب العلم 
والمعرفة» فأبوه عالم كبير» قال عنه رشيد الخطيب: «العلامة ا حلیل الشيخ صالح 
أفندي ابن الحاج طه الخطيب» درس العلوم على أوحد زمانه وفريد أوانه الشيخ 
عبد الله أفندي العمري”” الملقب برئيس العلماء في الموصل الحدباء... وأعطاه 


التحازة الاه و كان ضسر لاق نا وعشزين س 


تعلم الشيخ الخطيب القراءة والكتابة ودرس القرآن الكريم ومبادئ 
العلوم على بعض علماء الموصلء ولازم الشيخ محمد الرضوان“ في مدرسته 
(الرضوانية) وتخصص في علوم الشريعة» وأحذ منه الإجازة العلمية عام 
۹ھ ے وقرأ عليه علوم العربية» والمنطق» وعلم الكلام» وأصول الفقه» 


.۳٣ص المصدر نفسه»‎ )١( 

(۲) عالم فاضل من علماء الموصل» لقبه السلطان عبد الحميد (باشعالم). رسالة في 
مواضع مهمة» ص1۸ . 

(۳) رسالة في مواضع مهمة» ص1۸ . 

)٤(‏ وهو من أشهر علماء الموصل» ولد عام ۹٦۱۲ھ‏ في الموصل» ودرس العلوم 
المنقولة والمعقولة على الشيخ صالح الخطيب» وأخذ عنه الإحازة العالمية» وأحذ 
إحازات أخرى في بعض الأدعية والأذكار في أثناء أدائه لفريضة ا حج؛ مارس مهنة 
التدريس» وتخرج عليه عدد كبير من علماء الموصل وأفاضلهم» توفي في 
۷ھ في الموصل. ينظر: تاريخ علماء الموصل: ٠١-٠۲/٠١‏ والإمداد 
شرح منظومة الإسناد: .٦٦/٢‏ 


ا 


وا حدیث: والفرائض» ودرس الحساب والحبر والهندسة والفلك على الأستاذ 
أبحد العمري» وقال الشيخ -رحمه الله- عن ولادته ودراسته ونشأته: «كانت 
ولادق سنة 68١اه»ء‏ وبعد أن درست القرآن دخلت الكتاب» فتعلمت 
الكتابة والقراءة ثم قرأت مبادئ العلوم على بعض علماء الموصل» حن إذا 
تذوقت طعم العلم» لازمت تدريس الأستاذ محمد الرضوان الذي يغ ا مه 
عن وصفه» ولم أزل أدرس عليه العلوم المقررة في المدارس الأهلية حى 
أكملت المنهج المعروف للعالمية» وأحذت منه الإحازة العالمية» وكان ذلك 
سنة ۱۳۲۹ھ فقد قرأت عليه العلوم العربية: النحو والصرف والبلاغة» ثم 
قرأت عليه المنطق والكلام وأصول الفقه والحديث والفرائض»'. 

وأدى به هذا التنوع المعرثي إلى الإعجاب بآراء المصلحين من أمثال 
جمال الدين الأفغانِ ومحمد عبده محمد رشيد رضاء إلى جانب إلامه 
الات و لوت فی نراق :ایس رس سرت ال 
العربية في المدرسة الثانوية ٤7‏ وا رر ا 
لاغ افر عام ۶۷سا امہ عضرا الاس ای ى رة 
الأوقاف في اللوصل'' واعتزل العمل الوظيفي وأنشأ مدرسة في بيته يدرس 
فيها طلاب العلم» عرف رشيد الخطيب بلميل إلى الاجتھاد في المسائل 
الشرعية واستنباطها من مظافا الأصلية» وشرع إلى التجديد في أساليب 
التعلم». ول يخد.علق اليل السائدة ي'التعليم آنذاك إعانا منه يأن الأسالیب 


)١(‏ مخطوط للشيخ رشيد يعرف به نفسه» ص 2١‏ وينظر: منهج رشيد الخطيب الموصلي 
في تفسير القرآن الکریم؛ ص٤‏ . 
(۲) ينظر: منهج رشيد ا خطیب الموصلي في تفسير القرآن الكرم» ص٦‏ و۸. 


کڪ ن 


التقليدية لا تدفع إلى الرّقيٌ العلمي والاحتماعي» وكان طموحاً بأن بجد بلده 

ےآ شر تق گر مھ مسا ET‏ ب مون وا لجو الا لت گا 

توحي به الأصول الإسلامية. 

امطاب الثالث: تلامذته 
أذ عن الشيخ رشيد تلامذة كثيرون» فقد أمضى عمراً يقارب الائة 

في تحصيل العلم فهو لا ید المتعة إلا في العلم والتعليم» ونشر العلوم المختلفة 

ومن أشهر تلامذته الذين طالت صحبته وتلمذته هم: 

-١‏ الشيخ إسماعيل مصطفى الکټي (۱۹۰۲-٦٦۱۹ع)ء‏ درس عند الشيخ 
تفسيره وعلوم البلاغة والمنطق والفقه على المذاهب الأربعة» وأصول 
الفقه والفرائض وشيئاً من علم الفلك ثم أحذ منه الإحازة العالمية©. 

؟- الشيخ سمس الدين عبد العزيز سيد حاتم» المولود سنة ١۹۳١م‏ . 

۳- الشيخ صالح عارف البامرنئ: ولد سنة (۳۳۲١ه)‏ الذي درس العلوم 
العربية والشرعية في شال العراق» وَفي بداية الستينات هاحر مع أسرته 
إلن :الول لاحداتث الخال فالقتعق بدرونس: الشیخ رشيده وغضل 
منْهُ على إجازة العالمية» وكانت وفاته (۱۹۸۸م). 

-٤‏ الشيخ ذنون بن يوسف البدراني: ولد سنة ١٣۳٣ھ‏ في الموصل قرأ 
القرآن في الكتاتيب وقرأ على عدد من العلماء ومنهم الشيخ رشيد الذي 
قرأ عليه تفسيره مرتين فأجازه وأعطاه إجازة العالمية» وكان يشغل وظيفة 


.۸۱-۷۸/۲ ينظر: تاريخ علماء الموصل:‎ )١( 
.٦٦/٦ ينظر: تاريخ علماء الموصل:‎ )۲( 
.۳۹-۳۸/۲ ينظر: الامداد شرح منظومة الإسناد:‎ )۳( 


ات 2 ےت ش‫ ہے 


الخلفاء الراشديء. 

-٥‏ الشيخ إبراهيم النعمة: ولد عام ۳٣۱۹م‏ وهو من أسرة (آل نعمة) 
المعروفة بالعلم والفضل أحذ العلم عن عدد من العلماء» ومنهم الشيخ 
رشيد ا خطیب الذي درس عليه مدة حمس سنوات حصل فيها على 
قاع SESE e‏ الرسمية ا حکومیةء حؾ أنھی 
الدراسة الإعدادية في سنة ٤٦۱۹م‏ ثم دحل في كلية الإمام الأعظم 
وتخرج فيها عام ۱۹۷۳ءء تصدر للتدريس والخطابة في مساجد الموصل» 

(Ds 0-07‏ 
وللشيخ كثير من التلاميذ بسبب طول المدة الي أمضاها في التدریس؛ 

واقتصرت على ذكر أشهرهم. 

اططلب الرابع: آثارہ العلمية 
لف الشيخ رشيد -رحمه الله- العديد من المؤلفات» في مختلف نواحي 

العلم والمعرفة» في التفسیں والحديث» والفقہ واللغة. وهذه المؤلفات تنبئ عن 

عظيم مكانته في العلم ورفعة شأنه» ومنها ما هو تأليف ومنها مخطوط وهي 

مصنفة على ما يأن: 


.۷۷-۷۷/۲ ينظر: المصدر نفسه:‎ )١( 
.٠٠-۹ص ينظر: منهج رشيد ا خطیب الموصلي في تفسير القرآن الکرم:‎ )۲( 


ا 


ج 


تفشير القرآن الکرم السمی (أول ما قيل: ف آيات التريل". 


تفسير آيات من سورة الإسراء والأنفال يقع في )۲٢(‏ صفحة من القطع 
التو سط وهو مخطوط بحوزة حفيده أثيل. 

سنة ۹٣۱۳٢ھ.‏ 

تفسير جزء من سورة البقرة في )٤٤(‏ صفحة متوسطة» مخطوط بحوزة 
تلميذه الشيخ إبراهيم النعمة. 

تفسير سورة الحجرات» والاسرای والصف؛ والأنفال» والأحزاب» یقع 
في (۳۸) صفحة صغيرة» مخطوط بحوزة تلميذه الشيخ إبراهيم النعمة. 
تفسير سورة لقمان» كراسة تقع في (۲۹) صفحة من القطع المتو سط 
مخطوط بحوزة حفيده أثيل والشيخ إبراهيم النعمة. 

مختارات من تعليقات على بعض الآيات» مخطوط من )٠٠٢(‏ صفحة 
صغيرة بحوزة الشيخ إبراهيم النعمة. 


يوحي العنوان إلى ما جاء به الشيخ من تفسير هو (أولى ما قيل) وأعتقد أن هذا 
احتهاد منه وحسب» وهذا التفسير طبع في مطبعة جامعة الموصل في تسعة أجزاء ثم 
أحريت عليه بعض الإضافات من قبل المؤلف قبل موته» وقامت كلية الإمام 
الأعظم مشكورة بجھد كبير؛ إذ قسمت أجزاء التفسير لطلبة الماجستير والدكتوراه 
لإعادة تحقيقه ودراسته وفي نيتها طبعه طباعة علمية حديثة خالية من الأخطاء. 


وهو موضوع بحثنا. 


ا 


یج یج ہر تک ہج ہت ےد )اقح من 
القطع المتوسط» وهو مخطوط بحوزة حفيده أثيل النجيفي. 

> ثانياً : الحديث 
وله في ذلك ما یأن: 

-١‏ المنتحب من الأحاديث النبوية» وهو مخطوط في )٠١(‏ صفحة من 
القطع المتوسط بحوزة حفيده أثيل. 

۲- مختارات الصحاح: هو نخبة من الأحاديث الصحيحة الستة المختارة. 
ويقع في حزأين الأول في (۲۰۷) صفحة والثاني في )"١5(‏ صفحة من 
الحجم المتوسط» وهو مخطوط بحوزة حفيده أثيل النجيفي. 

>ثالثاً: العقائد والكلام 
وله في ذلك ما یأن: 

-١‏ بحث في التصوف» مخطوط من (۱۸) صفحة صغيرة بحوزة الشيخ إبراهيم 
النعمة. 

٢‏ بحث في الممكن والموحود» مخطوط من (۷) صفحات صغيرة بحوزة 
الشيخ إبراهيم النعمة. 

۳- رسالة قي علم العقائد» طبعت سنة ۰٦۱۹م‏ في مطبعة الجمهورية عدد 
الصفحات (5/8) من الحجم المتوسط. 

- الأنبياء» يقع في (9) صفحات صغيرة وهو مخطوط بحوزة حفيده أثيل. 

ه- رسالة في علم الكلام» مخطوط في (۷) صفحات صغيرة ا حجم بحوزة 
الشيخ إبراهيم النعمة. 


سے_-جىسحح و سیت 


کر ابع اللغة 
وله في ذلك: 

-١‏ مختصر الوسيط» بقع في )١١54(‏ صفحة متوسط وهو مخطوط بحوزة 
حفيده أثيل. 

؟- رسالة في معان ا حروف وقيام بعضها مقام بعض في الاستعمال مع بعض 
مختزلات تقع في )۷٦(‏ صفحة صغيرة» مخطوط بحوزة حفيده أثيل. 

-٣‏ ما لا يستغئ عنه الكاتب والأديب من ألفاظ اللغة وخصائص الت ركيب» 
يقع في (۳) صفحات صغيرة» وهو مخطوط بحوزة حفيده أثيل. 

افا البلاغة: 
وله في ذلك: 

-١‏ مختصر البلاغة» يقع في (۱۲۷) صفحة من القطع الصغیں وهو مخطوط 
بحوزة حفيده أثيل. 

-٢‏ بحث في البلاغة (الاستعارة)» مخطوط من )۲٢(‏ صفحة صغيرة بحوزة 
حفيده أثيل. 

۳- حسن الصنيع في البديع» مخطوط في )۸٥(‏ صفحة من القطع المتوسط 
بحوزة حفيده أثيل. 

>سادساً: الفقه وأصوله 
وله :ذلك ما ياق: 

-١‏ تعليقات على رسالة الشافعي» مخطوط في نحو )٠١(‏ صفحات من القطع 
المتوسط بحوزة حفيده أثيل. 


ا 


٢‏ رسالة في الخراج» مخطوط قفي )١1(‏ صفحة متوسطة الحجم بحوزة 
حفيده أثيل. 

-٣‏ تعليق على كتاب أحكام الوقوف لعلي حيدر أفندي» مخطوط يقع في 
)١٦(‏ صفحة صغيرة الحجم بحوزة الشيخ إبراهيم النعمة. 

4 - رسالة في أصول الفقه» يقع في )٦٦(‏ صفحة من القطع المتوسط بحوزة 
حفيده أثيل. 

ه- أرباب الحديث وأرباب التشريع الإسلامي» مخطوط في )١“(‏ صفحة 
صغيرة بحوزة الشيخ إبراهيم النعمة. 

اا التربية والتعليم 
وله في ذلك: 

-١‏ أسئلة وأجوبتها في علوم العقائد والبلاغة والزكاة والعبادات وأصول 
الفقه والتصوف» يقع في )٠٠١(‏ صفحة صغيرة» مخطوط بحوزة الشيخ 
إبراهيم النعمة. 

؟- إرشادات مهمة للمعلم وللتلميذ» وما يجب أن تكون العلاقة بينهما. 
ويقع في )۲٢(‏ صفحة من القطع الصغيرة» مخطوط بحوزة حفيده أثيل. 

۳- أسئلة الامتحانات للأئمة والخطباء. ويقع في )٠١9(‏ صفحة من القطع 
الصغيرة» مطبوع في مطبعة الجمهور بالموصل سنة /957١م.‏ 
وهناك الكثير من المؤلفات في الفقه وأصوله والعقائد والكلام وفي اللغة 


)١(‏ من أراد الوقوف عليها يراحع منهج رشيد الخطيب في تفسير القرآن الکریم؛ 
ص5 5-١‏ 5,. واولى ما قيل : ۱۲/۷. 


امطلب الخامس: وفاته 

أمضى الشیخ رشيد حياة حافلة بالعلم والتعلیم والتأليف وقد جعل من 
بيته مدرسة لتدريس العلم حي وَهْوَ في سنة التسعين من عمره يفتح بابه 
لطلابه جاهداً في تعليمهم حن أقعده المرض عن مواصلة التدريس فانتقل إلى 
بيت إحدى بناته الأربع ثم انتقل إلى حوار ربه قي عصر يوم الاثنين ٠١‏ محرم 
سنة ٤۰۰‏ ١ه‏ الموافق .©06191/94/١11/١9‏ 
0 إعجاز القرآن في تفسير أولى ما قيل: 

من اللعرواق» أن" اعم :ركيد الب رشع فرلا عاضا سپ 
الإعجاز في القرآن الکرم وإِنّما تحلى رأيه في الإعجاز بوساطة تفسيره 
وتحليله لكتاب الله ك فكانت آياته كلها خير شاهد وأصدق دليل على إن 
هذا الكلام الإلمهي لا يدانيه كلام غيره مهما مت بلاغته وعلا بيانه» وإذا 
كان رشيد ا لخطیب قد تأثر مما وقف عليه وانتهى إليه السابقون من دراسات 
حول إعجاز القرآن» فقد جاءت دراسته الخاصة ممثلة في تفسيره (أولى ما قيل 
في آيات التتریل) .مثابة التطبيق العملي والشامل لما توصل إليه السابقون من 
آراء» ومن خلال عرضه لنص القرآن وتفسيره لآياته ا حکمات استطاع أن 
سعاشی سار انفكا نز ھا فان 

وهو يمذه الروح يعرض لبيان إعجاز القرآن» ويرى أله کتاب معجز من 
جهات متعدده» وهي: 


)١(‏ ينظر: الإمداد في شرح منظومة الإسناد: 15/1 45-9» ومنهج رشيد الخطيب في 
تفسير القرآن الكريم (رسالة)» ص٢٦.‏ 


بے ڑیپ اد 


#أولاً: إعجاز القرآن في نظمه الكريم» ذلك لأن: «القرآن نسيج 
وحده فی ديباحته ونظمه وأسلوبه وصور تراكيبه وما فيهما من ازدحام 
ا لمعاني»» وصرح أيضاً 5 ذلك قائادً: «ويعود ذلك - أي الإعجاز القرآني 
- إلى صور الأساليب أو التراكيب وما فيها من كلمات مختارة وبلاغة عالية 
رسس تلك الضرن الع لأف ل امات الك الو ا 
مهما بلغت من الرقي وعلوٌ الدرجحة. فلو اجتمع كل البلغاء على أن يأتوا 
بتر کیب واحد على غرار تلك التراكيب لعجزوا بكليتهم عجزاً كبيراً ولو 
كان بعضهم لبعض ظهيرا»”". 

> ثانيا : 0 القرآن مُعجز في ترتيبه وتناسبه» قال رشيد: «إن القرآن 
محکم الاتصال والترابط» متين النسج والسرد متآلف البدايات والنهايات» 
يقوم بين جملة وآية وسورة تناسب بارع وارتباط رصين وائتلاف بدیعم'". 

> ثالغا : وقال رشيد: «ومن إعجازه أنه يتلطف مع الق اة 
تارة بالأداء العقلي الرقيق» وتارة بالأداء البياني المقنع» وتارة بالبرهان الملزم 
الساطع». 

© رابعاً: تصريحه بشمولية الإعجاز القرآني اشا فقال ما نصه: 
«القرآن معجز بتراكيبه وأساليبه وأنواع صور تعبيره وبياناته ورفعة علومه 
وآدابه وجلالة کے وأحكامه» وسعة معانيه ومدلولاته ودقة إشارته 


)١(‏ أولى ما قيل» ص7١‏ من المقدمة. 
(۲) اولى ما قيل: ص۱۷۲۔ 
)٣(‏ المصدر نفسه: ص٠ .١‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه: .۲٠۲۸/٤‏ 


ا 


وتلمیحاتہ وسداد تر بيته وتوجيهاته, وصحة سياسته واحتماعياته. تلك الي 
لو اجتمعت الإنس وا جن على أن يأتوا مثلھا لا يقدرون» ولو كان بعضهم 
لبعض ظهیرا». 
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دس سے کے سے 


یفن 


علم المعاني في تفسير أولى ما قيل 


۱ الاو < 5 
ایی ا ین 
علم المعاني في تفسیر أولى ما قيل 

علم المعاني هو تطبيق عملي لفكرة النظم الى شرح با عبد القاهر 
الجرجاني إعجاز القرآن الكريم والي عرف النظم فيها بقوله: «اعلم أن ليس 
النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو وتعمل على 
قوانينه وأصوله وتعرف مناهجه الى نهجت فلا تزيغ عنهاء وتحفظ الرسوم الي 
ر مت لك فلا تحل بشيء مٹھام'''. 

أي: أن النظم عنده هو تأليف الکلام على وفق أبواب النحو المختلفة 
وعليه فإن أهم ما بميز هذا العلم ارتباطه بالنظم النحوي» وقد عُرفَ (النظم) قبل 
عبد القاهر» إذ قال عنه ا حاحظ قال: «ولمعاني مطروحة في الطريق يعرفها 
العجمي والعربي» والقروي والبدوي» و نما الشأن في إقامة الوزن» وتخير اللفظ 
وسهولة المحرج» وصحة الطبع» وكثرة الماء» وجودة السبك»7". 

وغرق .هذا العلم أيضا عند سهبوية ران ية والبرة والرهاق والباقلاق 
وغيرهم من العلماء وال كانت آراؤهم .مثابة الخيوط الأولى للفهم الدقيق 
لعلم المعاني المعتمد على طريقة سبك الكلام. 

ومن خلال نظرية النظم تعددت موضوعات علم المعاني مثل: الفصل 
والوصل» وحروف العطف» والتعريف والتنكير» والتقديم والتأخير» وا حذف؛ 


." ٤ص دلائل الإعجاز:‎ )١( 
. ۱۳۲-۱۳۱/۳ ا حیوان:‎ )۲( 


والتكرار» والخبر والإنشاء... وهذه تقسيمات السكاكي الذي جاء بعد 
الحرجاني. وهذه الباحث درسها المفسرون في تفاسيرهم کالزمخشري 
والقرطي والبيضاوي وأبي حيان ومفسرنا رشيد الخطيب الموصلي الذي تناول 
هذه المباحث في تفسيره «أولى ما قيل». 

وعلم المعاني فقد عرّفه البلاغیون ومنهم السكاكي بقوله: «اعلم أن علم 
المعاني هو تتبع خواص تراكيب الكلام في الإفادة وما يتصل ھا من 
الاستحسان وغيره ليحترز بالوقوف عليها من الخطأ في تطبيق الكلام على ما 
يقتضي الحال ذكره»”"©. 

أي: هو العلم الذي يبحث أحوال اللفظ مثل التعريف والتنكير 
والإظهار...» وغير ذلك ويتبين كيف تكون هذه الأحوال واقعة في الكلام 
برقت تطابق دواعي الکلام 7 تطابق دواعي النفس. وم تأت زائدة ثقيلة) 
ولا متكلفة كريهة وهذه الأحوال هي الميئات والكيفيات. 


.١51١ص مفتاح العلومء‎ )١( 


اا 


المبحث الأول 
الخبر والإنشاء 
ل الخبر: 
الخبر (لغة): حبرت بالأمر أي: أعلمته» وخبرت الأمر أحبره إذا عرفته 
على حقيقته» والخبر -بالتحريك- واحد الأحبار» والخبر: ما أتاك من نبأ 
عمن تستخبر» والخبر: النبأء وخبرّہ بكذا وأخبرہ: نبأه. 
والخبر في الاصطلاح: تناول العلماء المتقدمون هذا المصطلح البلاغي 
بالبحث والدراسة» منهم المبرد بقوله: «الخبر ما جاز على قائله التصديق 
والتكذيب»» وذا العیٰ قال أكثر العلماء الذين جاؤوا من بعده“. 
وأوضح ابن فارس الفرق في تعريف ال بر بین أهل اللغة وأهل البلاغة 
فأهل اللغة لا ينظرون إلى الخبر إلا بوصفه إعلاماً للآخرين أما أهل النظر 
فيقسمونه على كلام صادق أو كاذب يقول ابن فارس: «أما أهل اللغة فلا 
يقولون في الخبر أكثر من أنه إعلام... والخبر هو العلم. وأهل النظر يقولون: 
ای با جا سا تا آم گنیس إقادة کے اق اش سی 


زمان أو مستقبا داق 


)١١‏ لسان العرب» مادة (خبر). 

(۲) المقتضب: ۸۹/۳. 

(۳) ينظر: قواعد الشعر» لثعلب» ص٢٢‏ والبرهان قي وجوه البيان ء ص۱۱۳ 
والصاحجبي » ص۱۷۹ والفروق اللغوية » ص۲" . 

.۳٦٣/۱ معجم مقاييس اللغة:‎ )٤( 


لابب 


وأحذ القزويئ برأي الجمهور فقال: «اختلف الناس في انحصار الخبر في 
الصادق والكاذب» فذهب الجمهور إلى أله منحصر فيهما ثم اختلفواء فقال 
الأكثر منهم: صدقَهُ مطابقة حكمه للواقع» وكذبه عدم مطابقة حكمه له 
وها هو المشهور 'غليه التعويل)7؟, 
0 أضرب الخبر: 

استنبط البلاغیون من أسلوب الکلام ثلاثة أنواع للخبر فان حاءت 
الہ ظریة غاید یی لر كات کر لا اسدابا راتا كدت اقب 
مرکا رتو گا سی ظا کا رام کات ,لعل هر كمي ان كو ا 
الخبر إنكارياء قال القزوییٰ في بيان أضرب الخبر: «فإن كان -المخاطب- 
خالی الذهن من الحكم والتردد فيه استغيئن عن مؤكدات ا حکم؛ كما قال 
تعالى حكاية عن رسل عيسى ال إذ كذبوه في المرة الأولى: إت إِليَكم 
عرسأو ي وني الثانية: للا لک لَمَرْسَنُونَ 4" ويسمى الضرب الأول 
ابتدائيا أو الثاني کا والثالث 6 

وقد نبه رشيد في تفسيره على بعض من هذه الصورء منها ما جاء في 


قوله تعالى: # وقد حنمو فردئ 6 [الأنعام: ٤‏ ]» فقال: «فيؤكد الخبر بلام 


(١)‏ الإإيضاح» ص۱۷ء والتلخیص؛ ص۲۸. 


(۲) هذا جزء من قوله تعالى: لد أَرَسَلنا إلمم این فَکدیوھما فَعرزنا بكَالِٹ ممالا 


ے‫ 
صہ ا ر ۾ 3> 


إا لک مسلوی ا الوا مآ اش إلا مر متنا وما رل ال بن عه إن 
ا الا کی 2یا الوا بيعل گا لتك مرلو [يس: 4 .]١5-١‏ 


(۳) ينظر: الإيضاح» ص۳٢۲.‏ 


س 


الابتداء مع إن اٹ حيء قد وقع؛ إذ إن هذا القول يكون يوم القيامة» وذلك ما 
كان من جحودھم إياه واستبعادهم لوقوعه واستهزائهم به»'. 

رت تا ا 2 رك َك سريم لقاب داك لد 
يحم یہ [الأنعام: ١٦۱]ء‏ «ومن بلاغة القرآن تأكيد ا حملة الثانیة باللام دون 
الأولى؛ لأنّها في العقاب»”". فهذا البيان للمعیٰ يدل على فهم رشيد الخطيب 
هذه الأضرب. 
ه أغراض الخبر": 

للجملة الخبرية غرضان أصليان وضعا باعتبار الملخاطب أو المتلقي وهما: 

فائدة اظیر سان لعن LE‏ مان سے لان مله لان 
المتلقي لا يعرف بالحكم نحو (زيد قائم) لمن لا يعرف. 

لازم الفائدة: ومعناه أن تفيد ا حملة المخاطبة أن المتكلم عالم نحو: أنت 
جئت: لمن قام بان 

ولكن الخبر يخرج عن ظاهر معناه إلى معان باعتبار حال المتكلم وفعل 
المنخاطب فالسبب مرتبط بالنتيجة» والسبب هو بعر المحاطب الذي أدى إلى 
نتيجة الخبر» فقد يخرج الخبر بلاغياً إلى الإنكار والطلب والتعظیم... 

وهذا بحمل ما ذكره العلماء بخصوص الخبر ومعناه وأغراضه وأنواعه» 
وبعد هذا العرض لابد من دراسة الخبر في تفسير أولى ما قيل لرشيد ا خطیب. 


)١(‏ أولى ما قيل» ص5١‏ من المقدمة. 
(۲) أولى ما قيل: ٠١۳/۳‏ . 
(۳) ينظر: معجم المصطلحات البلاغية: ٤۷۸/۲‏ . 


0 الخبر في تفسير أولى ما قيل: 

بحث المفسرون في القرآن الكريم عن ا حملة الخبرية وأبرزوا أغراضها 
البلاغية في أحيان كثيرة» وكان هدفهم من دراسة ال خبر ذكر الألوان البلاغية 
الكامنة في هذا الأسلوب التنوعء لإيضاح المعاني القرآنية وإظهار إعجاز 
أسلوب القرآن الكريم» ومن أغراض الخبر الي ذكرها رشيد الخطيب: 
-١ 9‏ الخبر للدعاء: 

ومن الآيات الي جاء بها الخبر على سبيل الدعاء قوله تعالى: #إصرفت 
ا َم وم لا يمهود 6: [التوبة: من الآية ۱۲۷]ء قال رشيد: «أي: 
صرف الله قلويهم عن الاهتداء» بسبب نهم لا يتدبرون ليفقهوا الحق» فهم لا 
يستعملون عقوهم لکل ا ا وار ساي ی و هه 

وهذا المع قال به أكثر المفسرين» قال أبو حيان: «صرف الله قلوممم 
صيغته خبر» وهو دعاء عليهم بصرف قلويهم عما في قلوب أهل الإبمان»”") 
%- الخبر للبشارة: 

ومنه قوله تعالی: ‏ اا الین حرّض المومنیت عل القسَال إن کی 
تنك A‏ لہا ماک وإن يكن O‏ اڑا 
ال کَمَرُوا َه فوم لا مهوت 4 [الأنفال: 10]» قال رشيد الخطيب: 
«ونكتة إيراد هذا الحكم بلفظ الخبر الإشارة إلى حعله بشارة للمؤمنين الفقهاء 
الصابرين» بأنّهم EOE‏ بفقههم ونظرهم الصائب كما يفهم 


NEE 


.۱۷۷/٤ أولى ما قيل:‎ )١( 
.١ 59/5 وينظر: الكشاف: ۳۱۰/۲» والجواهر الحسان:‎ 2١7١/5 البحر المحيط:‎ )۲( 


سس ت بام 


ا سج مر 


ذلك من فحوى التعليل بقوله: ينهم فوم لا مهوت ه... ومعن اللفظ 
الخبري» أن يوحد منكم عشرون صابرون يغلبوا بتأثير يماهم وصبرهم مائتين 
ہہ الذي كفروا ردي عفن هذه الققات لذت وة تشعر بان العلم 
7 )کہ ××" 

0 1 ہہ ۷" 
© - الخبر للتقرير: 

ویأتی الخبر للتقرير نحو قوله تعالى: دلا يحد فوما يَؤْمبُو انلو وَالْبَوَو 


۷- رص م ے ہے ا ہہ سا 


لخر پوآڈوٹت من ساد الله ورسولة, وََوْحكَانوا َابَآءَهُمْ 4 [انحادلة: من الآية 
۲ء قال رشيد: «أي: لا تحدھم وادين أعداء الله ولو كانوا أقرب أقربائهم. 
والمعى لا تجتمع موالاتھم الکفار في الدين مع الإيمان إذا كانت موالاة بجر إلى 
الضرر في الدين» وصاغ العبارة بصورة الخبر الواضح مبالغة في تقريره»". 

وقال الشنقيطى: «وردت هذه الآية بلفظ الخبر» والمراد بها الإنشاء» ٹک 
وهذا ما قاله الماوردي2. 
© 4- ال بر بمعنى الأمر: 

نحو قوله تعالى: إل َو سبع دأ 46 [يوسف: من الآية ۷٤]ء‏ 


. ۱١١/٤ أولى ما قيل:‎ )١( 

(۲) ينظر: الكشاف: ۱٦۷/۲‏ والجامع لأحكام القرآن: 2401/7 ونظم الدرر: 
٥۹۷‏ ۳۳۶۰۳۷ والتسهيل 30/9 «والبخن اط ف وانرار اڑل 
(١‏ وتنوير الأذهان: .٦٦٦/۲‏ 

(۳) أولى ما قيل: ۱۳/۹. 

.١8545ص أضواء البيان»‎ )٤( 

.٦۹٤/٥ ينظر: النکت والعیون:‎ )٥( 


۾ ا 


قال رشيد: «وهذا ضرب من بلاغة الأسلوب والإيجاز لا تحد له معلا ق غير 
القرآن: خاطب أولي الأمر با لقنّه للساقي خطاب الآمر للمأمور ا حاضر؛ 
نارخب عليهم الشروع ق ززاعة القمح:ذائيين عليه دابا مسرا سبع سين :يلا 
انقطاع. فالكلام حبر .عع الأمر. وإِنّما یخرج الأمر في صورة الخبر للمبالغة في 
إيجاب إيجاد المأمور به. والدليل على كونه معن الأمر قوله: «فَاحَصَدمٌ فذروه 
في سوہ # [يوسف: من الآية: ۷٦]ء‏ أي: فكل ما حصلتم منه في كل زرعة 
فاتركوه أي: ادخروہ في سنبله بطريقة تحفظه من السوس بعدم سريان الرطوبة 
إليه فيبقى الحب لغذاء الناس والتبن لغذاء البهائم والدواب»”'. 

وهذا ما ذهب إليه البغوي بقوله: «هذا خبر عمعیٰ الأمرء یعن: ازرعوا 
سبع سنين على عادتكم في الزراعة»”". 

وقال الرازي: «وهو خبر معن الأمر... وإنَّما یخرج الخبر بمعين الأمر؛ 
ویخرج الأمر في صورة الخبر للمبالغة في الایجاب فيجعل كألّه وجد لكي یبر 
عنه» والدليل على كونه في معن الأمر قوله: قد روه ف سبلو 4 وقوله: 


داب ي»» وهذا ما ذكره الزمخشري والنسفي وا ماوردي““. 


.۳٣/٥ أولى ما قيل:‎ )١( 

(۲) معالم التتریل: 517/5 7. 

:١ ۴١/۷۸ التفسير الكبير:‎ )( 

.١٤/٣ ينظر: الكشاف: 43/7 5» ومدارك التتریل: ۱۹۲/۲ء والنكت والعيون:‎ )٤( 


ا 


المبحث الثاني 
الإنشاء 

الإنشاء لغة: هو الابتداء أو الخلق» أو الابتداع. 

وهو في الاصطلاح: الکلام الذي لا يحتمل الصدق والكذب لذاته لأنّه 
ليس لمدلول لفظه قبل النطق به واقع حارجي يطابقه أو لا يطابقه". 

وقد علّل البلاغيون عدم احتمال التكذيب والتصديق في الإنشاء؛ لأنّه يدل 
على حدث لم يقع من قبل. وفرقوا بين ا خبر والإنشاء اعتماداً على ذلك. 

فالقزويئ يقول: «ووجه الحصر أن الكلام إما حبر أو إنشاء؛ لاله إما أن 
يكون لنسبته حارج تطابقه أو لا تطابقه أو لا يكون لما حارج. الأول: الخبر» 
والثانی: .7 E‏ 

وینقسم الإنشاء على قسمين: طلي وغير طلبي: 

الطلي: هو نا يستدعى مطلوباً غير حاضل وقت الطلب» تحوة اعمل غیراً, 

غير طلبي: هو ما لا يستدعي مطلوباً نحو: أكلت وشربت: والإنشاء 
غير الطلبي صيغ كثيرة» كأفعال المدح والذم كنعم وبئس؛ وكفعلي التعجب 
وكأفعال المقاربة: عسى واخلولق» وكصيغ العقود: ك(بعت واشتريت)» 
والقسمء واستبعد البلاغيون هذا التوع من مباحث علم المعاي؛ لأن تلك 
الأساليت أخيار تقلت إلى ال انتا 


)١(‏ لسان العرب» مادة (نشأ). 
(٢(‏ ينظر: التعريفات» ص ۰ ۳ . 
(*) الإيضاح» ص٥۸ء‏ والتلخيص» ص١١٥۱ء‏ والطراز: .51/١‏ 


سس تب ا 


ولنتعرف الآن على أنواع الإنشاء الواردة في تفسير رشيد ا خطیب؛ اليّ 
سنتناولها بالدراسة والتحليل» فكلما وردت آية حملت نكتة بلاغية أشار إليها 
وفسر مقتضاها البلاغي» وما يخرج إليها من مقاصد بلاغية» وإليك التفصيل. 
0 أقسام الإنشاء الطلبي: 
© أولاً: الأمر: 

الأمر في البلاغة طلب فعل الشيء على وجه الاستعلاء» وعرّفه العلوي 
بقوله: «هو صيغة تستدعي الفعل أو قول ينبئ عن استدعاء الفعل من جهة 
الغير على جهة الاستعلاء»7". 

راو اريم ست هي 
-١‏ فعل الأمر كقوله تعالى: ل وأقيموا ألصلوة وءائوا لَك واطيموا الو 

لم يمون # [النور: .]٤٥‏ 


4 المضارع المقرون بلام الأمر كقوله تعالى: لفق ذوسعة من سَعَيَوہ‎ -١ 


[الطلاق: ۷]. 
+- اسم فعل الأمر كقوله تعالى: لیک لمکم لا شرم گن صل إا 


2 
2> سداد ووم 


امتَدَيْتُم *# [المائدة: من الآية .]٠٠١‏ 
-٤‏ المصدر النائب عن فعل الأمر كقوله تعالى: اَل إحسسانا * 
[البقرة: 80]. 
ويخرج الأمر إلى أغراض بلاغية تعرف دلالاتھا من سياق الكلام» ومن 
تلك الأغراض الواردة في تفسير (أولى ما قیل): 


.۳۸۱/۳ الطراز:‎ )١( 


وت اا 


-١ ٩‏ الأمر للتهديد والوعيد: 

ويأتي الأمر على سبيل التهديد والوعيد كما في قوله تعالى: 
ےکم الله تا سنا وَهُوَحَيرُ كيت 4 [الأعراف: من الآية ۸۷]ء قال رشيد: 
«فإن لم يعتبر كفا رکم .معاقبة من قبلهم» فسيرون ما بحل بھم. والأمر بالصبر 
مو وغ 

وهذا المع ذكره المفسرون ومنهم أبو حيان الذي قال: «ففي قوله 
فاصبروا قوة التهديد والوعيد هذا ظاهر الكلام وأن المخاطبة بجميع الآية 
للكفانه"؟ رس العو عاك 17ب امك نام ایا لسر لک أن هذا ار 
بمعين: «وعد للمؤمنين ووعيد للكافرين»”» في حين اكتفى الآلوسي قي ذكر 
أن .هذا الأمر لوغيد ھت 
-(٣‏ الأمر للتكوين: 

ویأنِ الکو غل سیل اکر وفكرة ابی غارس قاد و له يكن 
له ا ومنه ما جاء في قوله تعلل: تما وا ِء إا رده 
3 کر 7 لو کی کون 4 [النحل: و قال شی «إن إیجاد او ا 
للأشياء برد إرادة عليه لا معالحة فيها ولا نصب فقال: «إلّما قولنا لشيء إذا 


.۳۷/٣ أولى ما قيل:‎ )١( 

.۳٤٣٤٤/٤ البحر المحيط:‎ )٢( 

(۳) ينظر: فتح القدير: ۳۲۷/۲. 

زع إرشاد العقل الم ۴/۸/۴ 

.۱۷۹/۸ ينظر: روح المعاني:‎ )٥( 

(5) الصاحجي» ص 2١85‏ ومعترك الأقران: .٦٤٤/٤‏ 


أردناه أن نقول له كن فيكون» وهذا هو المسمى بالأمر التكويئ. والكلام 
تمثيل لسهولة تأي المقدورات بأنّه لا يزيد على تعلق مشيئته تعا ی اء وتصوير 
لے ظفل فا که ر ی کی ا رق الذي فاه إل أن الله 
سبحانه هو الذي یملك سر التكوين» ولا یعلم ذلك السر إلا الله». 
© "- الأمر بمعنى ا ُبر: 

ويأت الأمر مع الخبر ومنه قوله تعالى: وِإأسْتَغْفِرَ هم أو لا سَْتَغْفِرَ هي 
إن شتعف رف سیعات عة فلن مقر تفر اه هي 4 [التوبة: من الآية ۸۰]: 

قال-رشيد: <«وغدد السبعين یق عرف العرب جمعن الكثرة .فليس المراد 
به العدد المعين وليس له مفهوم مخالفة» وا معیٰ مهما تكثر من الاستغفار هم 
فلن يستجاب لك فيهم. والأمر هنا معیٰ الخبر»". 

وهذا العیٰ قال به أكثر المفسرين”", وذهب ابن عطية إلى معن التخیبر 
قائلاً: «استغفر لهم أو لا تستغفر لهم» يحتمل معنيين» أحدهما: أن يكون لفظه 
أمر ومعناه الشرط بمعیٰ: إن استغفرت أو لم تستغفر لهم لن يغفر اللہ هم 
فيكون مثل قوله تعالى: 38 هن أن مراع ]د تحال ا ام 

من الآية 07]» والمعیٰ الثانی: أن يكون ییا کال كان لا إن شتت فاسعفر 


وإن شئت لا تستغفر ثم أعلمه أنه لا يغفر حم وإن استغفر سبعين مرة»9', 


.۔۱۳۱/٥١ أولى ما قیل:‎ )١( 

.۱٥۷/ ٢ المصدر نفسه:‎ )٢( 

(۳) ينظر: معان القرآن» للفراء: ۱۱۱/۲ء وجامع البيان: ۲۹۳/۱۰ء وإرشاد العقل 
السليم: ٤/۸۷ء‏ ومدارك التتریل: ۱۰۱/۲ء والبحر المحيط: 78/5 وبحر العلوم: 
5 واللباب قي علوم الكتاب: .١١ 5/١٠١‏ 

وق آغرر الوح ۷۲/۳, 


ا 


ورجّح أن هذا هو الصحيح» وتبعه ابن حزي في ذلك'''. 
ع 2 ور < 7 سس سے بورح کے اٹ ہے 

ومنه أيضا مما جاء في قوله تعالى: 38 وَإِن تعاسرت فسارضح لہ ای * 
[الطلاق : من الایة ٦ء‏ قال رشيد: «أي: فلترضع له مرضعة جرع غير امه 
وإلّما أورد الأمر على صورة الخبر» ليكون فيه تأنيب للأم. والله أعلم»”". 

وقال ابو حیان: «وقيل: فسترضع خبر ي معن الأمر: آئ فلترضع له 
ا فالایة عندہ لمت أمر 2 معن الخبر بل على العكس» وهذا ما 
ذكره الآلوسي أيضا“. 
© 4 - الأمر للتهكم: 

ويخرج الأمر لغرض التهكم ومنه نما جاء في قوله تعالى: ٭لافلیمدد سبي 
ِلَ اك فم لقعم بطر اط کل فی کد ما یف 46 [الحج لحج: ١٠]ء‏ قال 
رشيد: «أي: فليتوصل إلى السماء وليقطع المسافة البعيدة» ولیعارض نصر الله 
إن قدر» وليشف غليله... والمعیٰ مبئ على العرف العام 0 الأمر الذي 
يأ من قبل الله يأ من السماء أي: فليقاوم السماء إن قدرء وقيل: المراد 
فليدل بحبل يخنق به نفسه ويقطعه وعلى كلء فالآية تمثيل أدبي بليغ مأحوذ من 
عرف المخاطبين» سيق إغاظة وتمحکما من كان يعتقد أن رسول الله يله ضال 
في دعوته وأعماله الفاشلة» © . 


ول تنظ اليل :270 
(۲) أولى ما قيل: 9//اه. 

(۳) البحر ا حیط: ۲۸۱/۸. 

.١40/7/8 ينظر: روح العانی:‎ )٤( 
.1١7؟5-١؟ه/5 أولى ما قيل:‎ )5( 


بج پت 


وإلى هذا الع ذهب ابن کثیر''ء فيما أشار ابن عاشور”" والشنقيطي”" 
إلى أن هذا الأمر للتحير. 
> هم- الأمر للدعاء: 

يأ فعل الأمر على سبيل التضرّع وطلب الحاجة» ومن ذلك ما جاء 
في قوله تعالی: ربا اطیسش عل أَموٰلِهم وَأسْدْدَ ل فلويِهم فلا يووا حى بروا 
الاب الا 4 [يونس: ۸۸]ء قال رشيد: «جعل هذا البيان توطئة للدعاء 
عليهم فقال: 7 با الین عل مو ہم أي: بالآفات وا حوائج حى لا یری 
ها أثر. ثم نسق مع الدعاء عليهم بيان تحريفهم لطباعهم ليكون کالتعلیل 
الضمیی له» وأحرحه مخرج الدعاء» وساق مساقه فقال: هَووَاسّدَدَ عَلّ 
ويهر 4 أي: .ما أحاطت مما خطيئاقم حن أفقدوها نورها واستعدادها 
للهدى والرشاد... الما أخر جه مخرج الدعاء ونسقه معهء مبالغة في إظهار 
اليأس م 

وقال البيضاوي: «دعاء عليهم بلفظ الأمر ما علم من ممارسة 
أحواهم...»“ وهذا ما ذكره الزخشري" 


.۲۸۳/۳ ينظر: تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 
.٠١۹/۱۷ ينظر: التحرير والتنوير:‎ )۲( 
ينظر: احتواء البيان» ص۹۸۲.‎ )۳( 

.7١ ٤٢/٤ أولى ما قیل:‎ )٤( 

.۲٦٢/٣ أنوار التتریل:‎ )٥( 

(7) ینظر: الكشاف: 11/9 *. 


اا 


- الأمر للإهانة: 
3 الأمر للإهانة ومنه قوله تعالى: فل ہوا حِجَارَةَ أَوَحَدِيدًا ل او 
ا ف صُدُورة 4 [الإسراء: من الآية »]5٠‏ قال رشيد: 
تأجاف بجواب صيغ نظمه على الاستهانة بالأمر والاستخفاف به» مهما 
كان بال 
وم أحد من المفسرين من ذهب إلى هذا القول» سوى السمرقندي الذي 
كر أن اي ا اک قالا: ولط نظ الام مجاه معن اشن 
يعني لو كنتم من الحجارة أو من ا حدید أو خلقاً ما يكبر في صدوركم»”". 
٣‏ ۷- الأمر للامتنان: 


کی 10 


ویجوز أن يخرج الأمر إلى معن الامتنان بحسب مقام الكرام ومنه قوله 
تعا ی: وکوا من ررق 4 [الملك: من الآية »]١١©‏ قال رشيد: «ويتضمن هذا 
الأمر الامتنان»“ 

وذكر الآلوسي أن الأمر هنا للإباحة». وذهب ابن جزي إلى معن 
التذكير والأنعام'ء في حين قال ابن عاشور: «صيغة الأمر مستعملة في معن 
الإدامة والامتنان»9) 


. ۱۷۷/١ أولى ما قيل:‎ )١( 

(۲) بحر العلوم: .۳۱٣/٣‏ 

(۳) أولى ما قيل: ۷۱/۹. 
کر روح المعاني: .٠١/۲۹‏ 
)٥(‏ ينظر: التسهيل: 175/4. 
)٦(‏ التحرير والتنوير: 70/55. 


ومنه قوله تعالى: 32 کو وارعواً مہو [طه: من الآية ٥٥]ء‏ قال 
رشيد: «ثم زاد التحسيس تنا بقوله: «كلوا وارعوا أنعامكم» أي: من هذه 
انعردات الا ر كانت اعات 

وإلى هذا المع ذهب القرطي'' والشوكاني'"» وذكر ابن عاشور أن 
«الأمر للاباحة مراد به النّة». 
%- النهي: 

وهو طلب الكفّ عن الفعلء استعلاء» قال السكاكي: «للنهي حرف 
واحد وهو (لا) الحازم في قولك: (لا تفعل)ء والنهي محذو به حذو الأمر في 
أن امل انال :و0 تعنم ا کرو فلن سیل الاساف بلول ا ور 
فإن ساد دلت آفاذ لخرب وإلة أفاد- ظلب«الدرك.قهني 2 فالوخوت 
والإلزام شرطان يلازمان أسلوب النهي ويعنيان وجوب إلزام المخاطب يما 
ينهي عنه» والسكاكي يوازن بین أسلوب الأمر وأسلوب النهي فزق أن 
رون يقد ا اهار اله وا ر رلقصد ار أن الهو 
والنهي يقصدان الآخر فلا بمکن لإنسان أن ينهي نفسه أو يأمرها. 

أما وجه الخلاف بين الأسلوبين فهو أن لکل منهما صيغة خاصة به. 
0 7 لايد من إزادة 


.55-515/5 أولى ما قيل:‎ )١( 

(۲) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: ۱۹۰/۱۱. 

(۳) ينظر: فتح القدير: .۰٢۹/٣‏ 

زٰ التخریر والنتویرۃ 1۳8/1٦‏ 

.٦٤/٣ مفتاح العلوم» ص١٥٠-٣٥۱ء وينظر: الإيضاح» ص٢٢۲ وقذیب السعد:‎ )٥( 


مم موس سے 


٦ھ‏ وان النهي لاہڈ فيه من كراهية منهية». 

ویخرج النهي إلى أغراض جازية» ونما ورد منها في تفسير أولى ما قيل: 
-١ ٩‏ النهي للتأكيد والتقریر 

وقد یأت النهي للتأكيد والتقرير نحو قوله تعالی: #إولا تجتعل مع أله إِکھا 
اکر 4 [الإسراء: من الآية ۳۹]ء قال رشيد الخطيب: «ثم عاد إلى الخطاب 
العام وختم السياق بها بدأه وهو النهي عن الإشراك بالله تأكيدا له وتقریرا 
على فج القرآن في مثله فقال: «ولا تحعل مع الله إلا آخر» تعبده أو تصمد 
إليه أو تتوسط به أو تتوكل عليه أو تتبع تشريعه وتعليمه»”". 

وم يقل هذا العیٰ سوى الشيخ ال جحزائري'" 

في حين ذهب أغلب المفسرين إلى أن النهي في هذه الآية هو للتنبيه» قال 
البیضاو ي: رھبا على أن التوحيد مبدأ الأمور ومنتهاه» وأن من قصد بفعل 
أو ترك غيره ضاع سعيه» وأنّه رأس الحكمة وملاكها». 
9 ؟- النهي للاحتقار: 

ویأتی النهي للاحتقار نحو قوله تعالى: 38 ولقد انف سما كن التاق 


4س 


و ۔م می 058 رن 


گ260 
2 


ال OP‏ مدن عيتيّك إل ما متعنا به 


تع قب السعد 4۸/۳ 

(۲) أولى ما قيل: ۱۷١/١‏ . 

(۳) ينظر: أيسر التفاسير: ۱۹۰/۳. 

)٤(‏ ينظر: أنوار التتزيل: /477 24 وينظر: إرشاد العقل السليم: ٥/۱۷۳ء‏ وروح 
المعاني: ۳۷ء والسراج المنير: .۸۲٢‏ 


س 


لیم وَلْحْفْض ناَك ومن 4 اص ع۸ ]قال ر شید الخطيب: 
٦‏ ذكره هذه النعمة الي لا عاثلها شيء زمّدہ في زحارف الدنيا الي 
أفاضها على المعاندين له والمعارضين لما نزل عليه» لتكون الدنيا من حظهم 
والآحرة من حظه» وهو أمر يوافق ما في نفسه ولو ولكنه جاء النهي محرد 
المبالغة في التهييج فقال: «لا تو فک إل ها مايه وا أئ: اانا 
«منهم» أي: من الکفار ويجوز أن يتعلق .ممتعنا. أي: لا تمدن عينيك إلى ما 
متعنا به بعض هؤلاء الکفار من أصناف النعم والأنعام والأموال» فإنّها 
مستحقرة بالإضافة إلى ما أوتيته من نعمة القرآن» كأنّه قيل: إِلكَ أوتيت هذا 
القرآن العظيم الذي كل شيء غيره لا شيء فلا تشغل سرك وخاطرك 
بالالتفات إلى زحارف الدنيا الحقيرة. وهذا ليس على ظاهره؛ لأنّه بي لا تمتد 
عينه إلى ذلك» ولكنه إما لشدة البيان عن زهادة زخارف هذه الحياة» وإما 
ھی للأمة في شخص البي كلد وذلك على هج القرآن في أساليبه. ویجوز أن 
يكون ما كان عليه المسلمون من الفقر والعوز نتيجة مقاطعة المشركين هم 
وهجرهم عن ديارهم وأملاكهم. وما كان عليه الكفار من التمول والغئ. 
وا حروب تحتاج 7 الأموال: كل ذلك بحر في نفسه لج فوعظه مع إتباعه 
5 وهون عليهم!'' 

وذهب الزمخشري بالقول: «وقد أوتيت النعمة العظمى الي كل النعم 
وإن عظمت فهي إليها حقيرة ضئيلة وهي القرآن الكريم»”"©؛ وقال أبو حيان: 
«ولًا ذكر تعا ی ما أنعم به على رسوله يل من إتيانه ما أتاه نهاه» وقد قلنا أن 


.۱۱۹۔-۔۱۱۸/٥ أولى ما قيل:‎ )١( 
.۳۹۷/۲ الكشاف:‎ )۲( 


س اا 


النهي لا يقتضي الملابسة ولا المقاربة عن طموح عينه إلى شيء من متاع الدنيا 
هنا وات كان طا للرسول 5 فالمعيى تھی أمته عن ذلك؛ 0+00٦‏ 
القرآن شغله النظر فيه وامتثال تكاليفه وفهم معانيه»”". وعلى ذلك يكون ما 
ذكره رشيد في تفسير الآية الكريمة موافقا لما ذكره أبو حيان في کون صيغة 
النهي هنا موحهة إلى الرسول يي ولكن المراد به أمة الإسلام؛ لأن النهي قد 
يذكر للجزء ويراد به الكل» فعلى كل مسلم ألا يمد عينيه إلى ما استحسن 
من مفاتن الدنیاء لأن القرآن یغیٰ عن كل متعة وزخرف للدنيا. 
© "- النهي للكراهية: 

ويأني النهي للكراهية نحو قوله تعالى: «إولا ن في ایی مرعا پچ 
[الإسراء: من الآية ۳۷]ء قال رشيد الخطيب: «ثم مانا عن الزهو والتكبر 
والاختیال فقال: «ولا تمش في الأرض تا أ تال زاھیاء وهو حال 
ينبعث عن الإخلال بغريزة حب الكمال» وفسادها بالتربية السيئة والتوحيه 
الرديء» فيتولد منها الشعور بالترفع والعظمة واحتقار الغير» وهو أمر مضر 
بالإجماع فور فافع فصيغة النهي اوہ ر وھا إن معن 
الكراهية ودلّت على هذا المع قرينتها «في الأرض مرحا» فالقرائن اللغوية 
تعطي غرض اللغة ودلالاتھا المعنوية. 

وقال القرطبي: «ولا تمش...» هذا مي عن الخيلاء وأمر بالتواضع. 
والمرح شدة الفرح وقيل التكبر في المشي. وقيل جاوز الانسان قدره. وقال 
قتادة: هو الخيلاء في المشي» وقيل هو البطر والأثر. وقيل هو النشاط وهذه 


)١(‏ البحر المحيط: 47/0 ه. 
)٢(‏ أولى ما قيل: 74/0 .١‏ 


سم ااا 


الأقوال متقاربة ولكنها منقسمة قسمين: أحدهما مذموم» والآخر محمود»”". 

وفسر أبو حیان الآية معتمداً على تفسير الزجحاج والزمخشري فقال: 
«قال الزحاج: «ولا تمش في الأرض ب إن الله لا يحب كل مختال فخور» 
وقال الزمخشري: «لن تخرق الأرض» لن تحعل فيها حرقا بدوسك... وهو 
تمكم المحتال»”' ويضيف أبو حیان قائلاً: «والتهكم: يحمل سا اا من 
الكراهية؛ لأن التهكم ينبع من كراهية»”". 
م الاستفهام: 

الاستفهام لغة: جاء في لسان العرب: «معرفتك الشيء بالقلب» وفهمت 
الشيء: عقلته وعرفته» وأفهمه الأمر وفهّمه إياه: حعله يفهمه» واستفهمه: سأله 
أن يفهمه» وقد استفھمیٰ الشيء 7ھ 

والاستفهام بلاغيا: هو طلب العلم بالشيء اٹجھول وهو من صيغ 
الإنشاء الطلبي. وعرّفه السكاكي بقوله: «والاستفهام لطلب حصول في 
الذهنء والمطلوب حصوله في الذهن إما أن يكون حكماً بشيء على شيء أو 
لا يكون» والأول هو التصديق وبعتنع انفكاكه من تصور الطرفين» والثاني هو 
التصور ولا بمتنع انفكاكه من التصديق»”©. 

فإذا كان التردد في الوقوع أو اللاوقوع فهو التصديق وإذا كان التردد 


.۲۳ ٣/١ الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 

.٦٦٦/أ٢ الکشاف:‎ )٢( 

(۳) البحر ا حیط: .۳۷/٦‏ 

.۱۸۱/۱ لسان العرب» مادة (فهم)» وينظر: معجم المصطلحات البلاغية:‎ )٤( 
.١ مفتاح العلومء ص5 ؟‎ )٥( 


سس و؛ 6 سے 


في المفرد فهو التصور المعنوي كقولنا: «أقام زيد» يكون الاستفهام للتصديق 
أي: لوقوع الفعل أما إذا قلنا: «أزيد قام أم عمرو؟» يكون الاستفهام للتصور 
والفرق بين الهمزة الى يطلب با التصور أو التصديق أن كل ما صلح أن 
يؤتى بعده بأم المتصلة فهو استفهام عن التصور. 

وللاستفهام ألفاظ موضوعة له“ وهي (لحمزة»» و(هل)» ورما)» 
و(من)» و(أي)» و(ل)» ورکیف)» و(أين)» ورآئی)؛ ورمی)ء و(أيّان). 

وقد يخرج الاستفهام محازياً إلى أغراض بلاغية تعرف من سياق الكلام 
وقرائن الألفاظ قال القزويئ: «ثم هذه الألفاظ كثيراً ما تستعمل في معان غير 
الاستفهام بحسب ما يناسب المقام» ۱ 

وأهم هذه الأغراض الواردة عند رشيد الخطیب: 
ک -١‏ الاستفهام للتنبيه: 

وهو من أقسام الأمر''ء نحو قوله تعالی: 38 وما تِللک مينك لموس 4 
[طه: ۱۷]ء قال رشيد الخطيب في تفسير هذه الآية: «وهذا الاستفهام تمهيد 
لا بعده» يتضمن تنبيهاً وإيقاظاً لما سيريه من العجائب المخالفة لطبيعتها الي 
هي عليهاء واليّ يعلمها منها اي ما عدده لها» 7 . 

وهذا المعيئ البلاغي قاله أبي السعود في تفسيره: «فالاستفهام إيقاظ 
وتنبيه له -عليه الصلاة والسلام- على ما سيبدو له من التعاحيب»“ 


.۲۲۸/۱ ينظر: الإيضاح:‎ )١( 

.۲۳ ٣/١ الایضاح:‎ )۲( 

(۳) معجم المصطلحات البلاغية: ۱۹۱/۱. 
090( 5 . 

.۹/٦ إرشاد العقل السلیم:‎ )٥( 


وذهب الخازن إلى أنَّه: «سؤال تقريع والحكمة فيه تنبيهه على إِنَّها عصا 
حي إذا قلبها حية علم نها معجزة عظيمة»0©. 

ق حدق ذهني أغلب رین إلا أن مساق هذه الآية الك هر 
استفهام تقریر''. 
٢ ®‏ الاستفهام للاستبطاء: 


َو 


يخرج الاستفهام إلى معن الاستبطاء نحو قوله تعالى: وقي للتاس هَل أنثم 
ون [الشعراء:۳۹]ء قال رشيد: «وهذا استفهام أحرج مخرج الاستبطاء 
وقي طياته إغراءء وحمل على التجمع»”". 

وإلى هذا العیٰ ذهب أكثر المفسرین“ء قال أبو حيان في معرض تفسيره 
للاية: «استبطاء لهم في الاجتماع؛ والمراد منه استعجالحم» كما يقول الرحل 
لغلامه: هل أنت منطلق؟ إذا أراد أن يحرك منه ويحثه على الانطلاق». 
(- الاستفهام الإنكاري: 


فر # [هود: من الآية »]١‏ قال رشيد ا خطیب: «واحتار الأستاذ الإمام 

NESS 

(۲) ينظر: تفسير القرآن العظيم: 2579/5 والتسهيل: ۱۷۰/۲ وا حرر الوجیز: 
4ه وأيسر التفاسير: ۳٤١/١‏ والبحر المديد: ٤‏ /1۸۸. 

(۳) أولى ما قيل: ٢/٢٢۲۔.‏ 

)٤(‏ ينظر: الكشاف: ۳٠۷/١‏ ومدارك التتریل: ۱۸٤/١‏ وإرشاد العقل السليم: 
۲ وآنوار التزیل: ٤/۲۳۷ء‏ والسراج البر: .۳۳/٣‏ 

.٠١/۷ البحر ا حیط:‎ )٥( 


بابي بب لاد 


أن (أم) في أول الکلام تكون للاستفهام. وهو هنا للإنكار. والمع: أيقولون 
أن محمد افترى هذا الكلام». حاشاه. 

وهذا ما ذهب إليه الآلوسي وابن عاشور» وقال أبو السعود: «الهمزة 
للتوبيخ والإنكار والتعجيب»”"؛ وذهب الشوكاني إلى أن: «الاستفهام 
للتوبيخ والتقريع»”©؛ و م يصرح الطبري بالاستفهام وإلّما اكتفى بتقدیرہ 


رر عي 


8 2 صا 
قائلا: «ويعيئ تعالى ذكره بقوله: ام 22 أفترنة 4 ای أيقو لون 
افتراه؟». وذكر رشيد أمثلة متعددة في تفسيره”2. وهذا الإنكار يأق على 
أنواع بلاغية متعددة ذكرها المفسرون ومنهم مفسرنا رشيد الخطيب» ومن 
هذه الأنواع: 

أ - الاستفهام الإنكاري الهازئ: 


ومن ذلك قوله تعالى: امن هذا لِك هو جُند لک صر من دون اَي 
[الملك: ٢٥]ء‏ قال رشيد الخطيب: «معيئ: أي: جند لكم ينص ركم مي؛ 
7 و کت 
قوة تعصونيئ: ألكم جند يدفع عنكم عذابي غير رحمي» وأتى بكلمة الذي 
ناوال الذي 


.۲۳۸/۷ أولى ما قيل: ٤/۲۲۷ء وينظر: تفسير المنار:‎ )١( 

(۲) ينظر: روح المعاني: ۲۰/۱٢‏ والتحرير والتنویر: ۲۱۸/۱۱. 
1راو العقل الا 197(2. 

.۷۰۲/٢ فتح القدیر:‎ )٤( 

.۲٥۰۹/٥ الجامع لأحكام القرآن:‎ )٥( 

(ؾخ ينظر: أولى ما قيل: 2155/5 2175/9 ۲۱۱/۹. 

(۷) أولى ما قيل: ۷۲/۹۔. 


ww‏ اا 


وذكر أبو السعود أن الاستفهام للتبكيت”"» واقتصر الآلوسي على معن 

التهكم”"» وقال أبو حيان أن الاستفهام للتقريع والتوبيخ”"» في حين ذكر 
: خی : ۱ 3 

بعض المفسرين أن الاستفهام هنا للانکار“. 

ET‏ ما جاء في قوله تعالى: 3# الوا ينسّعَيبُ أصلوتلت تاس أن 
بی ہے وو ار >> بک لس ا ہہ ےہ بے عه 205 
نترك ما يعد ءاباؤنا أو أن قعل فى آمولتا ما موا 4 [هود: من الآية ۸۷ 
قال رشيد الخطیب: «والاستفهام للإنكار والاستهزاء. والمعئ: أدينك هذا 
يأمرك أن نترك ما يعبد آباؤناء أو أن نتصرف في أموالنا ما نستطيع من حذق 
7۶7 بب سک ١ٰ9‏ 

وذکر الزمخشري الآية على طريق السخرية وا ھزء وتابعه البيضاوي". 

7 ۷ 3 3 ۰ 

وذهب القرطي إلى معن الانکارا' واقتصر ابن جزي على مع 

الاستھز اگ و تبعه ای حیان 2 ذلك20, وذهب البقاعي إلى معئ التهكم'' 8 


.١4ه// ينظر: إرشاد العقل السلیم: ۸/۹ والبحر ا حیط:‎ )١( 

(۲) ينظر: روح المعاني: ۱۹/۲۹. 

(۳) ينظر: البحر ا حیط: ۲۹۷/۸. 

زی وظےت SSF a‏ اا واللباب في علوم الکتاب: 
1" . 

)٥(‏ أولى ما قيل: :7ه ؟5514-5. 

.455/١ ينظر: الكشاف: ٢/٦۲۸ء وأنوار التتریل:‎ )٦( 

(۷) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: ۷۷/۹. 

00م ينظ الیل 1/15 

(۹) ينظر: البحر ا حیط: ۲٥٢/٥‏ وینظر: التفسير الكبير: ۳٦/١۸‏ وزاد المسير: .۲۷٤/٤‏ 

NY ينظر: نظم الدرر:‎ )١١( 


رم سے 


ب- الاستفهام الإنكاري التهويلي: 

ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى: 2( ألا ین وک آم نعو © ليدم 
مر تی |المظطففيق» 5-4 ء قال رسيت القطين: 
«فهددهم وأنْبهم سبحانه بأسلوب الاستفهام الإنكاري التهويلي فقال: «ألا 
يظن أولئك أنّهم مبعوثون ليوم عظيم» يوم يقوم الناس لرب العالمين» قياما 
طویلاء يحاسبهم فيه على أعماهم وما ارتكبوه من السيئات»0© 

وذهب بعض المفسرين ومنهم الرازي وأبو حيان إلى معیٰ الإنكار”", 
وذهب آخرون ومنهم البيضاوي والنسفي وابن عاشور إلى أن الاستفهام 
تعجيي”". 

- الاستفهام الإنكاري التبصيري 

ومنه ما حاء في قوله تعالى: يلآ ان ينی کا عل وهو دك امن بی سو 
علی طط مُسَنَقم 4 [الملك: ٢۲]ء‏ قال رشيد الخطيب في معرض تفسيره للآية: 
«والمكب: هو الذي ينكس رأسه إلى الأرض فلا ييصر الطريق ولا من يستقبله. 
والسوي: هو الذي يستوي قائماً فيبصر الطريق وجميع ا حھات: مثل يما 
للمؤمن المتبصر والكافر المعرض» بطريقة الاستفهام الإنكاري التبصيري» 

ولم يذكر المفسرون هذا المعيئ الذي ذكره رشيد الخطيب» بل اقتصروا 


. ۱٦۷/۹ أولى ما قيل:‎ )١( 

(۲) ينظر: التفسير الكبير: ۸۳/۳۱ والبحر ا حیط: //477» وأيسر التفاسير: ٤/٥‏ 57. 

5 ر أنواز اليل دا رمسدارك التویل+ /۳۲۳+: والتخریر والتويرة 
۰ء والسراج المنير: .۳٦٣/٤‏ 

.۷۲/۹ أولى ما قيل:‎ )٤( 


على معی الإنكار فقط'''. 
د- الاستفهام الإنكاري التعجيبي: 

ومنه ما جاء في قوله تعالى: ©( أَلَمْ کر إِلَ أَلَِى 1 
[البقرة: /55]» قال رشيد الخطيب: ««ألم تر> للتعجيب من هذه الحاحة 
وغباوة صاحبها وغروره مع الإنكار عليه». 

وذهب البيضاوي إلى معن التعجيب قائلاً: «تعجيب من محاجة عرود 
وحماقته»”". وهذا رأي النحاس؛ إذ يقول: «وفي الکلام معن التعجيب» أي 
اعضو لھا کی ودک این عظية زار السود إِنَ: «همزة الاستفهام لإنكار 
النفي وتقرير المنفي»27. 
ه- الاستفهام الإنكاري التهديدي: 

ومن ذلك مما بحا فى قوله تعال: قل انان اشک عدا رکا أو 
تارا 4 [يونس: من الآية ٥٠]ء‏ قال رشيد ا خطیب: «وقد أقام مقام ا حواب 
هذه ا لحملة المصدرة بالإنكار التهديدي 207 من الخطاب إلى الغيبة للابعاد 
والتتحفير 7 . 


.۳٦۹/٥ ينظر: فتح القدير:‎ )١( 

(۲) أولى ما قيل: ص۸٤۳»‏ وينظر: تفسير المنار: ۳۹-۳۸/۳. 

(۳) أنوار التتریل: ١55/1ه.‏ 

.۲۷۰/۱ معان القرآن:‎ )٤( 

(ة) ینظر: الحرر الوجيز: ۳٤۲/١‏ وإرشاد العقل السليم: ١01/1؟.‏ 
زخ لاقل ۲۰٢/٤‏ 


ولم يذكر المفسرون ا لمعیٰ الوارد للاستفهام في هذه الآية الكريمة» سوى 
صاحب زهرة التفاسير الذي قال: «أرأيتم: استفهام داحل على رأيتم وهو 
تفنوين الى وای ارات رضم عاف نا الاک اعذايه بيبانا وات 
Ee‏ فعرض الاستفهام عنده هو للتبصير. 
© 4- الاستفهام التقريري: 

وهو حمل المخاطب على الإقرار والاعتراف بأمر قد استقر عندہ ا 
ومنه قوله تعالى: ۷ َعَمَلت بتکم یتیب فة اوروصت 46 [الفرقان: 
من الآية ٢٥]ء‏ قال رشيد الخطيب: «... وقد قرر التثبيت يمذا الاستفهام 
التقريري فقال: «أتبصرون» على ذلك الابتلاء: يحملهم بهذا الاستفهام على 
الصبر والشبات)2"0. 

وذكر ابن عاشور أن غرض الاستفهام ف هذه الاي هو اليف ولأ 60 
وهذا الرأي قال به أغلب المفسريه . 

ومنه أيضاً قوله تعالی: 2( ار لآ أله هو يبل ألو عن عبادد۔ وَبَآحَدُ 
َلصَّدَّقَتِ *# [التوبة: من الآية 1٠١5‏ قال رشيد الخطيب: «ألم يعلموا» 
تقرير المعن لا الاستفهام الحقيقي. فهو يقرر بقوله: دم يعلمواى قول الله 
للتوبة وللصدقات»”'. 


.۳٥۸٦/١ زهرة التفاسير» محمد أبو زهرة:‎ )١( 

(۲) معجم المصطلحات البلاغية وتطورها: ۱۹۰/۱. 

(۳) أولى ما قيل: 4/5 .7١‏ 

.۳۱/۱۹ ينظر: التحریر والتنوير:‎ )٤( 

.٢٣٥٥/٢ وتفسير ال حلالین: ١/٤۷٦ء وبحر العلوم:‎ ۳٥۷/٦ ينظر: البحر ا حیط:‎ )٥( 
.١5 5/54 (خ أولى ما قیل:‎ 


«الاستفهام للتقرير والقصد به هو تھییجھم إلى التوبة والصدقة»”". 


r‏ ہس 


ومنه ثما جاء في قوله تعا ی: از پیل کم د في تَصلیل 4 [الفیل: ۲ 
قال راشيل: «والاستفهام للتقریں 7 الله سبحانه حعل كيدهم فاشلا 
خائام فلا رائ فآ الس 

وگ ریسفت رھت“ 
© ه- الاستفهام للتقريع والتبكيت: 


ومن ذلك مما جاء في قوله تعالى: نشم أْلَلُم عبسادى هتک » 
[الفرقان: من الآية ۱۷]ء قال رشيد الخطيب: «وهذا الاستفهام للتقريع 
الصافع والتبكيت اللاذع للعبدة الضالين»“. 

وهذا رأي البيضاوي؛ إذ قال: «لإخلالهم بالنظر الصحيح وإعراضهم 
عن المرشد النصيح وهو استفهام تقریع وتبكيت للعبدة»”) 

وذكر الزمخشري معن التبكيت وتبعه النسفي"". 


)١١‏ تفسير ا حلالین: 2559/١‏ وينظر: لباب التأويل: »١55/*‏ وأيسر التفاسير: 
. 

(۲) أولى ما قیل: .551١/9‏ 

(۳) ينظر: روح المعاني: ٣/٦۲۳ء‏ وفتح القدير: ٣٤/٥‏ ۷۰ء والبحر المديد: ۰۳۷/۸. 

.؟5١ و۱۲۹/۹ء ووه‎ ›٤۸/۷ ينظر: أولى ما قيل: 3107/5 و‎ )٤( 

وة) أولى ما قيل: ۲۰٢/٦‏ وانظر أمثلة أخری ۳5/٤:‏ و+4/.م؟. 

اتال ال ا 

(۷) ينظر: الكشاف: ۲۷۳/۳ء ومدارك التتریل: .٠١۳/۳‏ 


ويأتي الاستفهام عند رشيد ا خطیب .معن التبكيت فقط» من ذلك ما 
حاء في قوله تعالى: وقول أ شرك ى ارب کنر تقر فرح 4 
[النحل: من الآية۲۷]. قال رشيد الخطيب: «أي: تخاصمون الأنبياء والمؤمنين 
في شأنهم. والمراد من هذا الاستفهام التبكيت على ما كانوا يعتقدونه من أنّها 
تشفع لهم عند الله" . 

قال القرطبي: 9 وبقول 5 شرکال ڪت 4# أي: بزعمكم في 
دعواکم» آي الآهة الى عبدتم من دويء وهو سؤال توبيخ»”2. 

وأضاف أبو حيان معن الإهانة بالقول بالتقريع والتوبيخ". 

وذكر البيضاوي معن الاستهزاء قاثلاً: «ويقول أين ش ركائي» أضاف 
إلى نفسه استھزاء أو حكاية لإضافتهم زيادة في توبيخهم»“ وإلى ذلك 
ذهب السقی ٣۳‏ 

زيآن الاسستهام ده أيضا معیٰ التقريع فقطء كما في قوله تعالى: ًا 
لہ کی یکوت * [یونس: من الآية 5]» قال رشيد: «استفهامان 
تقریعیان متواليان» معن أي شيء أصابكم؛ وكيف تحكمون أن يكون هؤلاء 


: س( 
شر اء لہ 


.۱۲۸/١ أولى ما قيل:‎ )١( 

.۹۸/۱۰ ا لحامع لأحکام القرآن:‎ )٢( 
.۲۳ ۰/۷ ينظر: البحر ا حیط:‎ )۳( 
.۳۳۷/۳ أنوار التتریل:‎ )٤( 

. ٠١١/۲ ينظر: مدارك التتریل:‎ )٥( 
أولى ما قيل» ص۹١٦۱ من المقدمة.‎ )٦( 


قال الشوکاني: «هذا تعجيب من حالم باستفهاميين متواليين أي: أي 
شيء لكم كيف تحكمون باتخاذ هؤلاء شركاء لله وكلا الاستفهامين للتقريع 
والتوبيخ»”"©. 

وك أبن .عاق أذ ایام لغج والانکان قاتلا ونا لک 
استفهام معناه التعجب والإنكار» أي: أي شيء لكم في اتخاذ هؤلاء 
الشركاء؛ إذ كانوا عاحزين عن هداية أنفسهم» فكيف يمكن أن يهدوا 
غيرهم؟ كيف تحكمون استفهام آخر: كيف تحكمون بالباطل وتحعلون له 
أنذاداً وش ركاء؟ وهاتان جلتان أنكر في الأوى» وتعحب من أتباعهم من لا 
يهدي ولا يهتدي». 

وذهب ابن جزي إلى أن الاستفهام للتقرير والتوبيخ”. وقال ابن 
عاشور أن الاستفهام تعجیے !“. 
(- الاستفهام للاستغراب والاستعظام: 


ومنه ما جاء في قوله تعالى: :ل فََالْوَا َلك لنت يُوسفٌ بی [يوسف: من 
الآية ۹۰]. قال رشيد في تفسيره للآية الكريمة: «وهذه ا لحملة الاستفهامية 
المؤكدة بعدة مؤكدات هي الي أفادت أنواعاً عديدة من الإحساسات فهي 
من البلاغة بمکان: شرحت الموقف شرحا دقیقاء مزج فيه التقرير والدهشة مع 


استفهام الاستغراب والاستعظام. إذ ما كانوا يظنون أله يصبح عزيز مصر 


)١(‏ فتح القدير: ؟/517. 

(۲) البحر الحیط: .٠١۸/١‏ 

(۳) التسهيل: »487/١‏ وينظر: ا حلالین: ۲۷۲/۱. 
)٤(‏ التحرير والتنوير: 5/1 ه. 


بھذہ العظمة البالغة وهذا الشأن الرفيع»© 

وقال أبو السعود عن هذا الاستفهام أنّه: «استفهام تقرير» ولذلك 
أكدوه باللام قالوه استغراباً وتعجبام'''. 
«واستفهموه استفهام استخبار» وقيل استفهام تقرير» لاهم كانوا عرفوه 
بتلك العلامات الي سبق ذكرها»". 

وذهب أغلب المفسرين إلى أنه استفهام تقرير©). 
9 - الاستفهام للاستبعاد والاستعظام: 

ومن ذلك هما جاء في قوله تعالى: ل قال شرن تموني علع أن مَس ألحكيرٌ 
ف نون * [الحجر:؛ 5]؛ قال رشيد الخطيب: «ولما مع بمذه البشارة 
الي ملأت قلبه مم" ووافقت غرضه ومأموله» طغت عليه موجحة من 
المانع الطبيعي وهو الکیں وأخرج الاستفهام عن ذلك بصورة الاستبعاد 
ا ا سوب 0 


)١(‏ أولى ما قيل: ه/0.ه. 

(۲) إرشاد العقل السلیم: ٣٤/٤‏ 80. 

(۳) البحر ا حیط: .٠٠۷/١‏ 

۱۰۷/۲ والسراج ا نیر:‎ ٤۸/١١ ينظر: أنوار التتریل: ۳۰۷/۳ء وروح العانی:‎ )٤( 
:٦٤۸/۳ والتحریر والشویر: ۱۱۳/۱۴۷ء والبحر الدید؛‎ 


كام ف ترون 4 أي : بأي أعجوبة تبشرونی: يستعصم عادة أن يولد 
ولد وشو اده الت 

وذهب أكثر المفسرين إلى أن الاستفهام في هذه الآية الكريمة هو 
استفهام تعجب. قال ابن جریر: «قال عجب من كبره» وكبر امرأته»”". 

وذهب أبو حيان إلى آله: «تأكيد استبعاد وتعحبم!''. 

وأ عندہ للتعظيم والتهويل كما في قوله تعالى: هل أَتَنكَ حَدِيتُ 
اة 4 [الغاشية: »]١‏ قال رشيد الخطیب: أي: الداهية الي تغشى الناس 
بشدائدهاء وتغمرهم أهوالها. والمراد منها يوم القيامة والمعئ: هل معت قصة 
يوم القيامة وما يقع فيهاء والاستفهام للتعظيم الأمر وتمويله». 

وذهب أغلب المفسرين إلى أن الاستفهام للتعجيب. 

وقال ابن عاشور: «كون الاستفهام ب(هل) فيه مزيد تشويق فهو 
استفهام صوري يكنّى عن أهمية ا حبر بحیث شأنه أن يكون بلغ السامعم”'. 


. ۱۱۳-۱۱۲/١ أولى ما قيل:‎ )١( 

(۲) جامع البيان: ۱۱۳/۱۷ء وينظر: ا لحامع لأحكام القرآن: 25/١٠١‏ ومعالم التتزيل: 
٤‏ والتفسیر الكبير: ۳۱۹/۹ ونظم الدرر: 470/5» وفتح القدير: 
٤ء‏ وأضواء البيان» ص57 : . 

(۳) البحر ا حیط: ۱۹۷/۷. 

. ۱۸۸/۹ اول ما قیل:‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: إرشاد العقل السليم: 2١54/8/9‏ وروح ا لعانيی: ١٠٠١/١١‏ وفتح القدير: 
هله .1. 


کت المحرير والعيو ير بم ا 


%- الاستفهام للتهويل: 

ویکون للتخویف''' نحو قوله تعالى: عل جل ونه الْمَجْرمُونَ 4 
[یونس: من الآية »]5٠‏ قال رشيد ال خطیب: «وقد ضمن معن يتمكن فعداه 
تعديته» أي: ماذا يتمكنون أن يفعلوا إذا حاءهم العذاب في أي وقت کان؛ 
وهذا الاستفهام للتهويل ووخامة العاقبة»" 

قال الواحدي في معن الآية: «وهذا استفهام معناه التهويل والتفظیع؛ 
أي: ما أعظم ما يلتمسون ح یت أعلمت ماذا تح على 
شس ۓئ كتا قالوا: نكذب بالعذاب ونستعجله فإذا وقع 
آمناً ٦‏ 

وذهب الشوكان إلى أن الاستفهام للإنكار©». 

وقال السمرقندي: إن الاستفهام للتهديد©©. 
- الاستفهام للتثبيت: 

ومنه ما جاء في قوله تعالى: هل اشُر مُسَلِمُوت * [هود: من الآية 

٤ء‏ قال رشيد ا خطیب: «وهذا الاستفهام من باب التثبيت والترقية إلى 

معارج ا 


.۱۹۲/۱ معجم المصطلحات البلاغية:‎ )١( 

(۲) أولى ما قيل: .۲۲۸/٤‏ 

(۳) الوحيز: »501/١‏ وينظر: البحر المديد: ۲۲۸/۳. 
)٤(‏ ينظر: فتح القدير: .٦٥٦٦/٣‏ 

(5) ينظر: بحر العلوم: .٠٠١١/۲‏ 
AEROS‏ 


وقد د كر اقل المفسرين ن أن الاستفهام هنا في معن الأم © 

وذهب بعضهم أنه مستعمل في الحث على الفعل وعدم تأحيره". 
٠ ۰‏ - الاستفهام للاسترحام: 

وذلك في مثل قوله تعالى: اناا ممل مهاه ینا 6* [الأعراف: من 
الآية [٠٠١‏ قال رشيد الخطيب: «فهذا الاستفهام مرده الاسترحام بشأنه 
ورأفته العامة أن لا يفتنهم بالفتنة الي لا تصيب الذين ظلموا منهم خاصة. 
أي: ربنا لا تھلکنا مما فعل هؤلاء»7". 

وذكر بعض المفسرين أن الاستفهام للاستعطاف9©) 
-٤ ©‏ النداء: 

النداء (لغة): النّداء والُداء: صوت مثل الدّعاء والرغاءء وقد ناداه 
ونادى به وناداهُ مناداة ونداء أي: صاح به 

النداء (اصطلاحاً): أدخل البلاغيون النداء في صيغ الإنشاء الطلي ثم 
قراطل لاقتنال رفن تانق ساب سن لقنا أو قدي 


۱٦١/١ ينظر: الوحيز: ١/5١ه» ولباب التأويل: ٣/٢۲۲ء والكشف والبيان:‎ )١( 
وبحر العلوم: ”/١54١ء واللباب قي علوم الكتاب:‎ 68٠/4 وزاد المسير:‎ 
.۲۷۷/۳ والبحر المديد:‎ ٠ 

(۲) ينظر: نظم الدرر: 5/7 ١١ء‏ والتحرير والتنویر: .۲٢۰/١٢‏ 

(۳) أولى ما قيل: ٥ك٥٥۔.‏ 

.5١7/١ والسراج المنير:‎ ۲۱٦/١ ينظر: تفسير ا لحلالین:‎ )٤( 

)٥(‏ لسان العرب» مادة (ندى). 

.۲۰۹/۲ ينظر: تهذيب السعد: */4 4» والاتقان:‎ )٩( 


وال تطروت ل یا ای عقيل نان كان دی دا فل 
حروف النداء: (یاء وأي» وآء وهيا)» وإن كان يا فله (الهمزة)» 7 كان 
ات -وهو المتفجع أو المتوجع عنه- فله: روم . 

ويخرج النداء من معناه ا حقیقي إلى معان جازية ذكرها البلاغيون» 
زقازل رکید العاق: آفازید ما ي بعضنالآيات ان سو رک الظراضٰ 
البلاغية فيها ومنها: 
-١ ©‏ النداء للتبريك: 


ومنه ما جاء في قوله تعالى: 8و ما جَآءَهَا دود أن بود 


7 
5 


ے 


حَوَلَهَا 4 العا ا قلعت اخطب ‏ فنا فرص ادان هده 
الآية: «وهم الملائكة الذين حضروا احتفاء باستنباء موسى اكلا وهذا النداء 
للتبريك. والله أعلم .عراده»”". 

وقال: الومتشري یق یات سح لاف وان هي المفسرة؛ 0989+ 
معن الول رال قبل اله بورك" ادا عد ال خر مر معن 
القول» وهذا رأي البیضاوي والش وکان!““ 

وذهب ابن جزي إلى أن النداء للتتریه قائلا: ((و القصود تنزيه الله ما 
عسى أن يخطر ببال السامع من النداء»”“. 


)١(‏ ينظر: شرح ابن عقيل: +/هه؟5505-1. 

() أو ما فيل 7 

Ne SSO 

.٠۸١/٤ ينظر: أنوار التتریل: 2559/5 وفتح القدير:‎ )٤( 
۴۰۷/۴ وى التسهيل:‎ 


٩‏ - النداء للتعجب: 

ويرد النداء للتعجب نحو قوله تعالى: قلت E‏ رادا عبر هذا 
کاو ےت اك هد ايء عي [هود: ۷۲]ء قال رشيد ال خطیب: «فلما 
سمعت البشارة دفعها الحرص على تحققهاء أن تستفهم كيف تذلل الموانع 
الطبيعية العادية فيها وني زوجهاء فأظهرت ذلك بصورة التعحب تمشياً مع 
حصائص اللغة في التعبير عما يخالح النفس من مثل ذلك و«قالت يا ویلؾ> 
وهذا الكلام أتى للاستحياء والتعجب أي: يا عجباہم!'' 

وهذا مما ذهب إليه ابن حزي قائلا: «يا ويلى» الألف فيه مبدلة من ياء 
المتكلم... ومعناه التعجب من الولادة»7©. 

وقال الرخشرئ ف تفسيز الآية: وهو استعجاب من حیثٹ: العادة»20) 
وتبعه البغوي والرازي وأبو حيان والبيضاوي والشوكان. 


فرك النداء للتنبيه: 

من ذلك مما جاء في قوله تعالى: 8( وَكَكُمَ نی القصاوں حيو يتأؤلي 
لأَبب 4 [البقرة: ۱۷۹]ء قال رشيد ا خطیب: «فخصً بالنداء أصحاب 
العقول الكاملة للتنبيه على أنّهم هم الذين يفقهون سر هذا الحكم وما اشتمل 


.7 57/5 أولى ما قيل:‎ )١( 

٣٢۹/٢ السهيل:‎ 99 

FAVES 

)٤(‏ ينظر: معا م التتریل: 0997/5 والتفسير الکبیر: ۲٥/١۸‏ والبحر ا حیط: 
٥ء‏ وأنوار التتریل: »451/١‏ وفتح القدير: 517/7. 


سے ص ا 


عليه من الحكمة والمصلحة الا 

ولم أحد من المفسرين من ذكر هذا الغرض للنداء في هذه الآية الكريعة. 
9 ه- التمنی: 

اون للا می الشيء: أراده» والتمئ: سی حصول الأمر 
المرغوب E‏ 

وهو في الاصطلاح: طلب حصول شيء على سبيل الحبة. 

ويكون في الأمر الذي يصعب تحقيقه أو یستحیلء والأداة الموضوعة 
للتميي هي (ليت)» وقد يدل على التمني بحروف أخرى ليست موضوعة 
للتمئ وهي ( هلء لوء لعل)ء ولا بد من أن يكون نقلها إلى التمئ لأمر من 
امون الغ 

ویخرج التمیٰ من معناه الحقيقي إلى معان محازية ذكرها البلاغیون 
زرل وه الب رک فا امعان ۷۷0 الأغراض البلاغية 
لأسلوب التمئ ومنها: 
- التمني للنجدة وا خلاص: 

ومنه مما جاء في قوله تعال: هَل نا ين شُْتَمَة مسرا کاپ 
[الأعراف: ”57]ء؛ قال رشيد الخطيب: «إ فهَل 1 الآن ا 


1 3 فيتمنون الخلاص بكل وسيلة يتصوروها حسب عقليتهم 


.۲٥٢ أولى ما قيل» (رسالة) مخطوط ا جزء الأول» ص‎ )١( 
لسان العرب» مادة (تمن).‎ )5( 

(۳) التلخيص : ۲۲۸/۱. 

.۱۹۸ بلاغة الت ركيب قي علم المعاني» ص‎ )٤( 


سس ٹپ یی ا 


وانطباعاتهم. وهذا التمیٰء مظهر من مظاهر الندم العظيم واليأس العميق». 

وقال أبو حيان .معن الخلاص في هذه الآية: «ما أخبر به من الوعد 
والوعيد... سؤالاً عن وجہ الخلاص في وقت أن لا خلاص>''. 

واقتصر القرطبي بذكر لفظ التمئ قائلاً: «الاستفهام فيه معن التمئ»”". 

وم يذكر الزمخشري لفظ التمئ في الآية بل اكتفى بالقول على أنّها 
استفهام”". 
9 ؟7- التمني لرفعة وعزة المتمئّي : 

ومنه ما جاء في قوله تعا ی: فلو أن لن كرة مكنمي ألمُؤَمِِينَ 4 [الشعراء: 
]٦‏ ذلك لأن التمئ ب(لو) أشعار بعرّة المتمئ قزق أن المتكلم يظهر 
في صورة الممنوع؛ لأن (لو) بحسب أصلها حرف امتناع”. وامتناع الشيء 
عن الإنسان سبب ليصبح الممتنع ذا هيبة» ووقع في القلب والنفس» وكما يقال 
في علم النفس كل ممنوع مرغوب و(لو) أداة امتناع لامتناع فامتناع الشيء عن 
الوجود أمام الطالب يجعل الحصول عليه ممنوعاً لذلك كان تمي الکافرین العودة 
الحببة والعزيزة إلى قلويهم لدار الدنيا سبباً في عدم كوفهم من المؤمنين» فالسبب 
المعدوم أدى إلى نتيجة معدومة؛ قال رشيد الخطیب: «وللزيادة في الندم يتمنّون 


الرحوع لإصلاح ما فرط منهم» تمي يائس بائس... ويجوز أن يكون هذا 


)١(‏ أولى ما قيل: 5/5 ؟. 

.۳۰۸/٤٣ البحر المحيط:‎ )٢( 
.۱۹٦/۷ ا لحامع لأحكام القرآن:‎ )*( 
.۹۲/۲ ينظر: الكشاف:‎ )٤( 

.٦٦ص ينظر: علم المعاني»‎ )٥( 


0 ااا 


القول زفرة الإفاقة والعلم بأن الأوان قد فاتء وأن لا فائدة في توزيع 
التبعات»”". فهذا الرجوع للمتمئى صار له عزة ورفعة لامتناعه. 

وذهب الزمخشري بالقول: «ولو في مثل هذا الموضع في معن كأنّه قيل 
فليت لنا كرة وذلك لما بين معن (لو) و(ليت) من التلاقي في التقدير»"» 
وقال القرطبي في معرض تفسیرہ للاية: «ولو وقع لنا رحوع إلى الدنيا لآمنا 
حي يكون لنا شفعاء تمنوا حين لا ينفعهم التم»”". 


٣‏ ا وا 
(۲) الكشاف: ۳۲۸/۳. 
()۳) الجامع لأحكام القرآن: ۱۱۷/۱۳. 


ال 


المبحث الثالث 
التقديم والتأخير 

أسلوب التقدم والتأخير من أبرز الظواهر البلاغية وأهمها في لغة العرب؛ 
إذ إن من سنن العرب «تقددم الكلام وهو في المعيئ مؤخراً وتأخيره وهو في 
الخ لتنامع ام إن ظاهرة التقديم والتأحير ظاهرة نحوية تناوهٰا النحويون 
القدماء فكان سيبويه (ت ۸۰١ف‏ أوّل من اعتیٰ بالتقدم والتأخير وأشار 
إلى دلالات بلاغية كتقديم الفاعل والفعول للعنایة والاهتمام. ودلالات 
تتعلق بالصنعة الشعرية كالضرورة الشعرية الي قد يؤدي فيها التقدم والتأخير 
إلى قبح الكلام اانا 

وقد تابع النحاة واللغويون سيبويه في آرائه كالمبرد (ت85/؟5ه) وابن 
حن (ت۲۹۳ه الذي تفرد في مناقشته لهذه الظاهرة بينما تميز الفراء 
(ت۲۰۷ه) والأحفش (ت٢٢۲ھے)‏ في نصهما على مواضع التقدم 
والتأخير من نوع تقدم اللفظ والتأخير في ا لمع إلى أن وصل البحث إلى 
ابچجرجانی (ت ١۷٤‏ ھے) الذي درس الظاهرة ا من سيبويه- دراسة 
دقيقة مفصلة وأعطى فيها لکل حالة حصوصيتها المعنوية» وقدّم دراسته على 
وفق منهج علمي دقيق وتتابعت الدراسات البلاغية للتقديم والتأخير فكان 
الزركشي (ت35/اه) والسيوطي (ت۹۱۱ھے) في كتابيهما البرهان 
)۶+۹ "۹۰ 


.۳۳۸/۱ المزهر:‎ )١( 
.۱۲۸-۱۲۷/۲ ینظر: الکتاب:‎ )٢( 


ا 


0 التقديم والتأخير عند رشيد الخطيب: 

وقف رشيد الخطيب على بعض الآيات القرآنية» الي اشتملت على 
أسلوب التقديم والتأخير» وبين الأغراض البلاغية وراء كل تقدم وتأخير 
وكما بين سبب التقديم والتأحير» وسأشير -إن شاء الله- إلى هذه الآيات» 
ومن اللافت للنظر أن رشيد لم يتوسع بالقول في هذا الأسلوب. وإِنّما اکتفی 
ببعض الإشارات في أثناء تفسيره للآيات القرآنية الكريعة. 


-١ ©‏ التقدیم للتخصيص: 


ورد هذا النوع من التقدیم في قوله: ياك تشپ [الفاتحة: من الآية ٥]ء‏ 
قال رشيد: «فالتقدم لغرض التخصيص»'. 

وقال أبو السعود: «وتقدم المعمول للاعتناء به والقصد إلى التخصيص»”". 
2 حين ذهب ابن عطية إلى معئن الاهتمام ق التقدتم قائلا: «وقدم المفعول 
على الفعل اهتماما وشأن العرب تقدتم الأهم»”". 
© ۲- التقديم لإظهار شدة الشناعة: 

وذلك في قوله تعالى: مِإأَفِالَطلٍ ومنو وَينِعَمتٍ أله هم يكفرون 4 
[النحل: ۷۲]ء قال رشيد: «التقديم لإظهار شدة الشناعة فيما فعلوا؛ إذ 


.4"/١ أولى ما قيل:‎ )١( 
.۹/۱ إرشاد العقل السليم:‎ )۲( 
4١ اغرز الوح‎ )( 
.٤۸/۷ ينظر: أولى ما قيل:‎ )٤( 


وهذا ما ذكره أبو السعود بقوله: «وتقديم الصلة في الموضعين لإظهار 
كمال شناعة ما فعلوه»» وذهب البيضاوي إلى معن الاهتمام أو 
الاحتصاص قائلاً: «وتقديم الصلتين للاهتمام أو الاختصاص على طريق 
المبالغة»"» وتبعه الآلوسي”". 
© ”"- التقديم لزيادة مدلول الجملة: 

وجاء هذا النوع من التقديم في قوله تعالى: وى َأَرهَبُون 4 [البقرة: 
من الآية »]4٠‏ قال رشيد: «وللزيادة في مدلول الجملة» قدم ضمير الفصل». 


وقال الش وکانی: ل غرض التقدم هو الاختصاص: «وتقدتم معمول 
الفعل يفيد الاختصاص”٭ وهذا ما ذهب إليه أغلب العلماء”“'. 


.٦۷/۷ إرشاد العقل السلیم:‎ )١( 

89) وار التا ج/۳۲۷ 

(۳) ينظر: روح ا معانی: 2١5/7١‏ والبحر ا مدید: .٦۹٤/٥‏ 

.45/١ ينظر: أولى ما قيل:‎ )٤( 

(5) فتح القدیر: .١١7/1١‏ 

)٦(‏ ينظر: البحر ا حیط: ۳۳۱/۱ء والتحرير والتنوير: ٦٤٤/١‏ وغرائب القرآن 


ورغائب الفرقان: ۲۷۲/١‏ 


۾ ا 


المبحث الرابع 
الفصل والوصل 

الفصل في اللغة ا حاجز جاء في اللسان: والفصل ا حاجز بين الشيئين» 
ہد رح مون أي: قطعته 
فانقطعء والوصلء وصل الشيء بالشيء یصلُ وصلاً وصلة وصلة» واتصل 
لشيء بالشيء: لم يتقطع”". 

والوصل في البلاغة عطف بعض الحمل على بعضء والفصل تركة”". 
وهو من المباحث البلاغية الي جعلها العلماء مقياساً للبلاغة فقد نقل الماحظ 
أله قيل للفارسي ما البلاغة؟ فقال: هي معرفة الفصل والوصل”". ولعل عبد 
القاهر من أشهر الذين بحثوه بحثاً مفصات والذي حدد أصول البحث في 
الفصل والوصل وقوانينه» وأنواعه بقوله: «إن الجمل على ثلاثة أضرب: جملة 
حالما مع الي قبلها حال الصفة مع الموصوفء والتأكيد مع الؤکد فلا يكون 
فيها العطف البتة لشبه العطف فيها -لو عطفت- يعطف الشيء على نفسه. 
وجملة حالما مع الي قبلها حال الاسم يكون كلا الا مین فاعلاً أو مفعولاً أو 
مضافاً إليه فيكون حقها العطف. وجملة ليست قي الشيء من ا حالین... و 
هذا ترك العطف البتة. فترك العطف يكون إما للاتصال إلى الغاية» أو 
الانفصال إلى الغاية والعطف لما هو واسطة بين الأمرين وكان له حال بين 


)١(‏ لسان العرب» مادة (فصل) و(وصل)» وينظر: معجم المصطلحات البلاغية: 
0۴ 

.۰۸/۳ والتلخيص» ص۱۷ وقذیب السعد:‎ 2١ ينظر: الإيضاح» ص45‎ )٢( 

(۳) ينظر: البيان والتبيين: ۸۸/۱. 


الب لب 


ا حالین فاعرفەپ!'' 

واتفق البلاغيون فيما بعد على إن الفصل في خمسة مواضع وأن الوصل 
يحب في ثلائة مواضع 
لا مواضع الفصل: 

> الأول: وهو أن يكون بين ا لحملتین كمال التآلف وتمام الاتحاد إذ 
تتزل الثانية من الأولى المتزلة نفسها وهو (كمال الاتصال) وذلك أن تكون 
الجملة الثانیة تأكيداً للأولى» والمقتضى للتأكيد رفع توهم التجوّز والغلطء 
ومنه قوله تعالى: إن ادو کا سَوَآء ليهر E‏ تم آم آم ذم لا 
0 [البقرة: ]٦‏ جحد أن جملة لا يؤمنون» مؤكدة لحملة «سواء عليهم 
أأنذرقم أم لم تنذرهم»» لأن معن الثانية: يستوي عندھم الإنذار وعدمه» قال 
رشيد: «وقوله: عَوِلَا مُؤْمِبُونَ ‏ ملة مستقلة مؤكدة ما قبلھام'''. 

أو افتعول EDE Ns E‏ فا رات 
جزء من کل؛ وبدل الاشتمال. 

ومنه ما حاء في قوله تعالى: »#إِقَالُوا ءامنا یرت الْعَلِينَ ) رب موس 
وَهَرُونَ ) [الأعراف: ١٢۱۔-۲٢۱۲]ء‏ قال رشيد: «وهذا الإبدال للتقرير 
والتحرير وإظهار اليقين». 


)١(‏ ينظر: دلائل الإعجاز» ص۱۸۷. 

(۲) ينظر: الإيضاح» ص١٤٣۱‏ والتلخيص» ص۷١۱.‏ 
(۳) أولى ما قيل: ۷۷/۱. 

.٦٤/٤ المصدر نفسه:‎ )٤( 


000 +7 د 


وقال أبو حيان: «ولما كان قد يوهم هذا اللفظ غير الله تعالى كقول 
فرعون أنا ربكم الأعلى نصُوا بالبدل على إن رب العالمين رب موسى 


وهارون»'. 


85 0 ۱ 5 ر ےس عه سم مم ےے د 4 ہیور 
ومن أمثلة بدل الاشتمال قوله تعالى: #إوما سني إلا آلسَّيِطَنُ أن أذكره. 


) سَیيلَه فى ألْبَحْرِ ج [الكهف: من الآية 17]» قال رشيد: «وقوله: 
جا اکر شال أن ركرة قمرلا سمه على زد يدل اتال مد 
الحوت... ويحتمل أن يكون بدل اشتمال من ضمير أنسانيه ويحتمل الأمرين 
7 على طريقة المتنازع ولذلك أخرّه»”". 

أو أكون لاق بات افرل :وذلك نات مل سوا مالدفطت ان 
من متبوعه في إفادة الإيضاح والمقتضي للتبيين أن يكون في الأولى نوع حفاء 
مع اقتضاء المقام إزالته. 

وقد أورد الشيخ رشيد من هذا العطف في تفسيره لكنه لم يحرم به قائلاً: 
<ل الین يحوت الیل أل الو 4 [الأعراف: من الآية ]٠١١‏ بدل 
منه أو عطف بيان عليه وحده دون الأول. وقيل بل إنما فصل اسم الموصول 
هيا لال يان مستانت للموصلين اللذيق ا 

>> ثانياً: وهو أن يكون بين الجملتين (كمال الانقطاع) أي: تباین تام 
ولس “قي الفضل اإبھام لات 'القضوده رذلك أن قلف امعان برا 


.٠٠ ٤/٤ البحر ا حیط:‎ )١( 
أولى ما قيل: 5/5؟.‎ )۲( 
مم اول ما نين رف‎ 


م تلو الکتب أف تَقَلُونَ ) وَاستَ نا بألصَّبْرٍ وَاَلصَلُووَ * [البقرة: 
5- من الآية ٤٥]ء‏ قال رشيد: «ويجوز أن يكون في قوله: ٹل وأستعِينوأ 4 
انفصال في الكلام والتفات به إلى المؤمنين يثبتهم جاه هؤلاء المعاندين. ومثل 
هذا من مج القرآن وأساليبه»”"©. 

>> ثالناً: وهو أن تصلح ا حملة الثانية 70+ 6 ھ 
من ال حملة الأولى فتنزل الأولى متزلة السؤال فتفصل عنها كما يفصل ا حواب 
عن السؤال» ويسمى هذا (شبه كمال الاتصال) أو (الاستعناف) كقوله 
تعالى : ایک يمار ماوت 9 سَيَخْلثودَ بيه کڪ دا انق نة لتم 
تعر ضوا عن 4 [التوبة: ٤‏ ۹- من الآية 15]» قال رشيد: ™ CE‏ 
کشر تَعَمَلُونَ #» ويحاسبكم ما تستحقون. ثم استأنف الكلام وقال: 
« سَيَحْلِمُونَ بال لَحكُمْ إذا اقلم تم إل لِتعَرط وا عب چ أي : سيد كدون 
إليكم اعتذارهم بالأبمان الكاذبة إذا رحعتم إليهم من سف ركم»". 

>> رابعاً: وهي أن يكون ثمة جملة مسبوقة بحملتين يجوز عطفها على الأولى 
منهما ولا يجوز عطفها على الثانية فيترك العطف لثلا يظن أنّهها معطوفة على 
الثانية» ويسمى ي البلاغيون هذه ا حالة (شبه كمال ہت ومثله قول الشاعر: 

يقولون: إِي أخمل اليم عندَُمْ أعُوذ بربّي أن يضام تظيري 
فقد فصل جملة: «أعوذ بربي» عن جملة: «يقولون» مع جواز عطفها 


وإنشاء لفظاً ومععنء ومنه قوله تعالى: :ل أَتَأْممُونَ الاس يال وَتَسوں شك 


NNE‏ اه 
سا بوط 


ال 


عليها» حي لا يتوهم عطفها على جلة: «أحمل الضیم...>؛ فتكون من 
مقولهم؛ وهي لست منه» بل هي من كلام الشاعر”") 

ولم أحد شواهد عند رشيد الخطيب ذكرناها إكمالاً للفائدة. 

>> خامساً: وهو ألا یراد إشراك ا لحملة الثانية مع سابقتھا في الإعراب؛ لأن 
ذلك يغير الع ويسمي البلاغيون هذه الحالة (التوسط بين الكمالين)» كقوله 
تعالی: ودا حلأ إل سيوم الوا نا کم لما عن متروت )ال يمر 
(e‏ [البقرة: 5 ]٠١ -١‏ دلو تاف وز انه كور ا 
وهذا بالطبع غير هذاء ولم أجد أیضاً شواهد عند رشيد ذكرناها إكمالاً للفائدة. 
0 مواضع الوصل بين الجمل: 

المقصود الحالات الي يحب فيها العطف بین الجمل وهي ثلاثة مواضع: 

>أولة: إذ اختلفت الجملتان حبرا وإنشاء وأوهم الفصل حلاف اللقصود 
كقولك لمن سألك عن صحة أبيك المريض: هل تحسّنت صحة أبيك؟ فتقول له 
(لا وعافاك الل) فإن حرف العطف فى جوابك لابد منه؛ لأن حذفه (لا عافاك 
لله يوهم بخلاف المراد» أنت تريد أن تدعو له وعبارتك توهم بأنّها دعاء عليه 
والجملتان مختلفتان فالأولى الى تمثلها (لا) معناها (لم تتحسن صحة أبي) فهي 
خبریةء والثانية (عافاك الل دعائية إنشائية» وكان الفصل بينهما أولى فبينهما 
(كمال انقطاع) إلا أنه عطف بينهما لثلا يُتوهّم عكس المراد“. 


هذا ولم أحد عند رشيد شواهد لهذه ا حالة. 


. ٤۷ ٤ص علم المعاني د. بسيوي عبد الفتاح»‎ (١) 
.١ البلاغة من منابعھاء ص17‎ )۲( 


يس ا 


ماد 3ا انمت مات شا عت تھا سو ا واا لظا سن 
كقوله تعا ی: بن َآدم حدُوأ ری ہب ہس ہت 
لا حب المسرفين 4% [الأعراف: ۳۱]ء فقد اتفقت ا حمل: خذوا زينتكم.. 
کلوا.. اشربوا.. لا و . قي الإنشائية ة لفظا ومعيئ» ومن وصل بينهماء 
قال رشيد: «وفي الآية حث علي الاعتناء بالنظافة والتجمل... ثم أمر بالاعتدال 
في أحذ الزينة وتحنب السرف فيهاء وذكر ذلك في حكم آخر مكمل للأول 
على نمج القرآن في مثله» وجعل نظم الکلام تتميماً للقسط والعدل والصلاح 
والاعتدال الذي يأمر الف فعطف على قوله: دوا زیت 4 قوله: 


1# وڪاو واشريوا وا لا روا ليكون المعئ: تحملوا في اللباس وكلوا واشربوا 
ولا تسرفواء ولكن اعتدلوا فيها فأوحب الاعتدال في اللبس والأكل والشرب 
وما إلى ذلك... فما أعظم هذه التعاليم لو عقلها المسلمون»(© 

الغا إذا قصد المتكلم إشراك الحملتین في حكم إعرابي واحد» وهذا 
كعطف الفرد على المفرد؛ E‏ کن نال یں الا اب حى 
تكون واقعة موقع المفرد. وينبغي أن تكون مناسبة بین ا حملتین''. كقوله 
تعالى: عو دا تلت لم ایسد زادتہم إیعنا ول ریم کوک ا 
قیثوت الصّلوٰهً وما رهم يِفو اك اوليك هم الہ و حَنَا € 
قال ؟ من الآية ٤]ء‏ قال رشيد: «وأتى بجملة 17 0 رزقناهم 


ينفقون» تبصرة للنفوس بأن ما ينفق إنما هو الله وإلى الله...©0©. 


.١7-١5/4 أولى ما قيل:‎ )١( 
ينظر: معجم المصطلحات البلاغية: «/557. والميسر في البلاغة العربية» ص۱۸۲.‎ )۲( 
.۸۱/٤١ ينظر: أولى ما قيل:‎ )۳( 


ا 


المبحث الخامس 
القصر والحصر 

القصر لغة: اليس والالاراہ نقول: قصرت نقسى الشيءاإذا مها : 

واصطلاحا: هو تخصيص أمر بآخر بطريق مخصوصة”". 

والقصر توكيد وأداته الى يقوم عليها هي النفي والاستثناء. ومن المعلوم أن 
الغرض البلاغي الذي يؤدي القصر ليس جالياء فالقصر من مباحث علم المعاني. 
والغرض الذي يؤديه أسلوب القصر غرض جوهري يتعلق .معان الجمل» وقد 
يختلف المع كليا لتقديم كلمة أو تأخيرها بحسب السياق القراي. 

وأسلوب القصر يتكون من ركنين: المقصور والمقصور عليه» أي: أحد 
القن تر مہوت تر الاس تم 

وللقصر طرفان: المقصورء والمقصور عليه» والأخير هو الشيء الخصص به. 
3ا أنواع القصر: 

حين يدرس البلاغيون أنواع القصر أو أقسامه ينظرون إليه من زوايا 
ثلاث: 
أ - القصر من حيث الطرفان: 
-١‏ قصر الموصوف على الصفة: وهو من القصر الإضافي» إذ الموصوف على 

هذه الصفة لا يتجاوزها إلى غيرها. نحو: (المرء بعلمه لا ماله) قصرت 


)١(‏ لسان العرب» مادة (قصر). 
(۲) ينظر: الإتقان: 2٠١7/7‏ والميسر في البلاغة العربية» ص9١؟.‏ 
8 ينظرة المضدل لہ ۷۹۹/۳ 


- سس ا 


الموصوف (ا مرع) على صفة العلم. ومنه 0 0 بوم عتمم ال جیما 
تیش کہ گا کش لک متسر ازج عل کی لا بينم شم انکر 4 
7 ما رج اظاطت+ راتا كل املة ذه 
اللؤکدات المتعددة المقتضية لحصر الكذب فيهم»() 

-١‏ قصر الصفة على الموصوف: وهو قصر صفة على موصوف كما في 
قولك: (لا خالق إلا الله قصرت صفة الخلق والإنشاء على الله كك 
ومثله قوله تعالى: فل لا یمر من في لسوت وَالْاَرَضٍ الب الا هة 4 
[النمل: 55]» قال رشيد: «وبعد أن حقق تفرده تعالى بالإلوهية» ببيان 
اختصاصه بالقدرة العظيمة والإنعامات الجليلة» عقب بذكر ما هو من 
متمماته» وهو اختصاصه تعالى يعلم الغيب الذي هو من خصائص 
الإلوهية ا 

ب- القصر من حيث ا حقیقة والواقع: 

-١‏ القصر الحقيقي: أن بختص المقصور بالمقصور عليه بحسب الحقيقة والواقع 
فلا يتجاوزه إلى غيره كقولك: (لا حالق إلا اللهم لأن الحقيقة والواقع 
مهيدان لت ولا مکی أن يعضو ر العمل اليم الفا ھن رم قوله 
5 :3 لَوَكانَ ۰ء کا لمَسَدَكَا #6 [الأنبياء: ٢۲]ء‏ قال رشيد 
الخطيب: «ثم أقام البرهان على إبطال تعدد الآهة واستحالته فقال: «لو 
كان فيهما آلحة إلا الله لفسدتا» أي: لو كان في السماوات والأرض آحمة 
غير اللہ لفسد نظامهاء لما يكون بين الآغحة من الاختلاف والتمانع» لأن 


.١؟/9 أولى ما قيل:‎ )١( 
+ زی الصدن فة‎ 


ا ا 


لكل واحد منهم إرادة مستقلة حسبما تقتضيه حالة الإله الصحيح, وإلا 
ما كان اه بل كان صاحب تلك الإرادة منهم وحدہ هو الإله الستقبل 
بتدبير الملك»'. 

القصر غير ا حقیقي (الإضافي): هو أن يختص المقصور بالمقصور عليه 
بحسب الإضافة إلى شيء معين ویمکن أن يتجاوزه إل غيره» كقوله له: 
«إنْما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»”" فهو ال بعث هذا الغرض لکن 
إلى جانب أغراض أخری؛ فقد بعث ليدعو إلى الله ويأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر...» ومثله قوله تعالى: لاوما مَس السو إن أنأ الا مدير 
شير قوم .. [الأعراف: ۱۸۸]ء قال رشيد: «وهذا كالتعليل 
لما تقدم من نفي امتيازه على البشرء وبيان أن منصب الرسالة مقتصر 
على هذا ال 


عت القصر باعتبار حال المخاطب: 


وهذا القسم حاص بالقصر الإضافي فقط» وبيان ذلك أن القصر الإضافي 


ينقسم باعتبار حال المخاطب على ثلاثة أقسام: قصر إفراد» وقصر قلب» 
وقصر تعيين. والمخاطب في أسلوب لی إن أن بكرن سكا في الأمر أو 
يكون معتقداً عكس الرأي في الحكم أو يكون معتقدا الشركة ب بكر 70+0 
أكثر في ا حکم. فهو يكون لمقتضى ا حال أو ما تدّعيه الحاجة. 


ذم ول ما ANE‏ 


00 


سنن البيهقي الكبرى: .١191/١١ :۲۰٥١۷٢‏ 


(۳) أولى ما قيل: ٤/۷۳۔.‏ 
)٤(‏ ينظر: مفتاح العلوم» ص۱۳۳ والميسر في البلاغة العربية» ص .۲٦۷‏ 


- قصر إفراد: وذلك إذا اعتقد المحاطب الشركة في الحكم بين المقصور عليه 
وغيره نحو قوله تعالى: فلا هو إل وي 4 [النحل: من الآية ٥٥]ء‏ 
قال رشيد: «ثم أردف صيغة الحصر فقال: تما 77 007 
تھا 

-١‏ قصر القلب: وفيه يعتقد المخاطب عكس الحكم الذي أثبته المتكلم له 
ز نے کت سر سے 
السامع» كقولك: جاءن زيد لا عمروء علطا بدن د ا ی اه 
الذي جاءك دون زيد» فأنت تعکس وتقلب ما يعتقده» ولذا سمي قصر 
قلب. ولم أحد عند رشيد شواهد لهذا النوع من القصر. 

۳- قصر التعيين: وفيه يكون المخاطب متردداً في الحكم بین عليه أي واضح 
أي من تساوی الأمران غنده» أي: اتصاف ذلك الأمر بتلك الصنفة), 
كقولك لن يتردد شاكا في النجاح أعمرو أم بكرء إِنّما الناحح عمروء 
وقولك: لمن يشك في أمر زيد أمقيم أم مسافر» زيد مقيم لا مسافر. 
هذا ولم أحد عند رشيد شواهد لهذا القصر. 

تا طرق القصر 
والمراد الأساليب الي يؤدى با القصرء وقد اهتم البلاغيون بأربع منها 

وهي: القصر ب(الما)ء القصر ب(ما) و(إلا) أو بالنفي والاستثناء» القصر 


.٥٤٤/٢ معجم البلاغة العربية:‎ )١( 

(۲) ينظر: أولى ما قيل: .۱۳٤٣/٥‏ 

(۳) ينظر: الإيضاح» ص۱۱۹ والميسر في البلاغة العربية» ص۷٦۲.‏ 
)٤(‏ ينظر: الإیضاح» ص۱۱۹ 


ا 


ببعض حروف العطف: القصر بتقدم ما حقه التأخير» وهذه الأساليب ذكرها 
رشيد الخطيب قي تفسيره» وإليك بيان ذلك: 
-١ ٩‏ القصر بالنفي والاستضاء: 
وهي أوسع طرق القصر وأكثرها شهرة ودوراناً في كتاب الله كك والنفي 
ا ابارت القن رن بخلال هذا 8 لير ليا تكن لحان 
والصور المتصلة بأسلوب القصر وقيمته البلاغية» ويستخدم هذا الطريق فيما 
ينكره المحاطب ويدفعه» أو فيما يجهله ولا يعرفه» أو فيما يشك فيه ويرتاب. 
قال عبد القاهر: «وأما الخبر بالنفي والإثبات نحو: ما هذا إلا كذاء وإن 
هو إلا كذاء فيكون الأمر ينكره المخاطب ويشك فيه» فإذا قلت: ما هو إلا 
مصيب أو ما هو إلا مخطئ» قلته لمن يدفع أن يكون الأمر على ما قلته» وإذا 
رایت ساپ هي تقل نما هو امت لم تقله إلا وصاحبك يتوهم أله 
لين بريه وأله إنسان اس و جد فيه الانكان أن يكون كذلكف. .04 


و ا کے 


زم قر ال « ايكون الشَمَعَة إل من اَعَد عِند لحن عَهَدَا 4 
[مريم: ۸۷]ء قال رشيد: «فقال: «لا يملكون الشفاعة» أي: لا شفاعة هم 
من أحد هناك» ولا ينجو «إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا» أي: بإمانه وعمله 
الصاح فهو الناحي حسبما وعد الله سبحانه - وهذا الاستثناء منقطع أو 
حمول على المعن»”". 

ومنه أيضاً قوله تعالى: وما کون آنا أن کو فيا إل أن يمه ال ريا 


وسع ربا ہی شَىَءِ عِلَْا یہ [الأعراف: من الآية ۸۹[ قال رشيد: «وهذا 


. دلائل الإعجاز» ص۱۲۷ء وينظر: علم المعاني لبسيوني عبد الفتاح» ص۳۱۰‎ )١( 
أولى ما قیل: 7/5ه.‎ )۲( 


75 : تی .ع 


التعبير في النفي أأكد تعبیر لأنّه نفي الشأن» ويتضمن نفي جميع الأعذار 
والتقييد باستثناء المشيئة للمبالغة في تقریرہم!''. 
© ؟- القصر برإئما): 

إن القول بإفادة (إنّما لمعن القصر يكاد يجمع عليه جمهور اللغويين 
والنحاة والبلاغيين» ومعیٰ (الما) «إثبات لما يذكر بعدها ونفي لا 
سواہ...)''. وهي تستعمل في الأمور المعلومة الي لا تنكر ولا تدفع”". 

وذكر رشيد دلالة (إنّما) على الحصر في قوله تعالی: 38 إِنَمَا ّنك 
لت لا يئوت اہ ووم لآ ورات نوب > [التوبة: من الآية ٤٤]ء‏ 
حيث قال: «ثم قرر نفي الاستثذان عن المؤمنين بإثباته للمنافقين. على طريقة 
حصر الوصف فيهم تقريعاً لهم وتشنيعاً عليهم». 

ومنه أيضاً قوله تعالى: انما هو وکود چ وهو الله . 
> ”"- القصر بالعطف: 

وحروف العطف اليّ يؤدى يما أسلوب القصر ثلاثة هي (لا) و(بل) 
و(لكن). 

- لا: وهي نافية» كقولك: (أقدّر زيداً لا حالدا) والمقصور عليه في 
عبارتھا هو اللفظ القابل لما بعدها وهو (زيدا) الذي يقابل (خالداً)» فتكون 


.۳۸/٣ المصدر نفسه:‎ )١( 

)٢(‏ لسان العرب» مادة (أنن). 

(۳) ينظر: علم المعافي لبسيوي عبد الفتاح» ص۳۲۱. 
ری أو سا EEE‏ 

(5) المصدر نفسه: ٣١/٥‏ ۱۳. 


اا 


قد قصرت تقديرك على زيد. 

ولم أحد عند رشيد شواهد تطبيقية عليه. 

- بل: وهي من الحروف العوامل ومعناها الإضراب عن الأول والإيجاب 
للثاني كما نص على ذلك الرمانيِ'<' ويكون المقصور عليه بعدها. 

ولم أجد عند رشيد شواهد لقصر (بل). 

-لكن: وهي للاستدراك تؤدي أسلوب القصر إذا سبقها نفي أو نمي 
ويليها مفرد» ويشترط بعضهم" للقصر ب (لكن) فضلاً عن ما ذكر ألا 
تقترن بالواو» وهذا ليس بشيء؛ لأنّا نراها في الأساليب الحيدة والتراكيب 
الممتازة إذا اقترنت بالواو وأفادت القصرء انظر إلى قوله تعالى: 38 ما كَانَ 
ا ين يَحَالِک وکن رسود آله اتم ليحن #4 [الأحزاب: ٤٠]ء‏ 
فقد قصر البي «عليه الصلاة والسلام» على الرسالة والختم لا يتجاوزهما إلى 
أبوة زيد» قصر موصوف على صفة قصراً إضافياً ولكن مقرونة بالواو”'. 

ولم أحد عند رشيد شواهد لقصر (لكن): 
© - القصر بتقديم ما حقه التأخير: 

وهو من مباحث اللغة الحليلة» وهو لون بلاغي مهم تحدث به كبار 
العربية من نحويين وبلاغيين لعو ورا ات السكاكي وأفصح عنه 
وللأغراض الي يخرج إليها كالعناية والاهتماء“. ویأتی الجرحاني ليضع باب 


)١(‏ ينظر: معاني ا حروفء ص٤‏ 4» وأسلوب القصر في القرآن الكريم» ص۹۹-۹۸. 
(۲) ينظر: النحو الوافي: .٦٦۷/٣‏ 

(۳) علم المعاني لبسیون عبد الفتاح» ص۳۰۸. 

)٤(‏ ينظر: مفتاح العلوم» ص۱۳۳. 


526 به وقال عنه كثير الفوائد جم ا حاسن... بعيد الغاية» وهذا كله ناتج 
عن تحوّل اللفظ من مكان إلى مكان. 

وحكم المقصور عليه في التقدم والتأحير هو المقدم. 

ومن طرق القصر بالتقدم والتأخير عند رشيد ما جاء في القصر بتقدم 
الفعول في قوله تعالى: لما هلکه وکود کی هبو [النحل: 15١‏ قال 
رشيد: «قال: «فإياي فارهبون» ليكون ا على التوحید سا من 
الشرك وما ينبعث عنه: والالتفات من الغيبة إلى التكلم لتربية المهابة. ولذلك 
ا قدم المفعول»”". 

ومن صور التقدم الي تناوها رشيد تقدیم ا مار وابحرور كما في قوله 


[يونس: /5]» قال رشيد: «وقدم الحار وا حرور لإفادة القصر»”". 


)١(‏ أولى ما قیل: ٣١/٥‏ ۱۳۔. 
زج الصدن نفسه عار 


دبك ااا 


المبحث الماہ س 
الإيجاز والإطناب 

تا أولا: الإيجاز: 

الإيخاز لغة: وَحِرُ الكلام وحازَةً ووجزاً وأوحز: قلَّ في بلاغ وأوجزه 
اختصره. ويقال: أوجز فلان إيجازاً في كل أمرء وأمر وجیز وكلام وحیز أي: 
8-0 مقتص . 

الإيجاز اصطلاحاً: بحسب تعريف الرماني: «البيان عن المعى بأقل ما 
یمکن من الألفاظ»7". 

وقد اهتم العلماء بأسلوب الإيجاز كثيرء وعدوه من أهم أساليب اللغة 
إذ نقل الحاحظ قول صحار بن عياش العبدي”"» عندما سأله معاوية بن أبي 
سفيان: «ما تعدّون البلاغة فيكم؟». قال: الإيجاز. قال له معاوية: وما 
الإيجاز؟ قال صحار: أن تحیب فلا تبطئ وتقول فلا تخطی!'. ونقل عن أبي 
عبيدة ما قاله في الإيجاز بقوله: «العرب تختصر الكلام ليخففوه لعلم المستمع 
بتمامه فكأنّه في تمام القولم”. 


ويُعدٌ الرمّان المتوق ٦۳۸۲ھ‏ أول من تحدث عن الإيجاز حديثا بلاغيا 


.55 4/١ لسان العرب» مادة (وجز)» وينظر: معجم المصطلحات البلاغية:‎ )١( 

(۲) النكت في إعجاز القرآنء ص٤‏ ۷. 

(۳) هو صحار بن عیاش بن شراحيل العبدي (ت ٤٠‏ ه) صحابي خطيب. (ينظر: 
الأعلام: ۳ءء 

)٤(‏ ينظر: البيان والتبيين: 437/١‏ وينظر: معجم المصطلحات البلاغية: 14/١‏ 4"؟. 

.١١١/١ بجاز القرآن:‎ )٥( 


ا 


في كتابه (النكت في إعجاز القرآن) وهو الذي قسمه عن فرعيه المعروفين 
إیجاز القصر وإيجاز الحذف. 
-١ ©‏ إبجاز القصر: 

هو تقليل الألفاظ وتكثير المعاني» وكان الحاحظ قد أشار إليه وهو 
«الكلام الذي قل عدد حروفه وكثر عدد معانيه»”"2» وأمثلة الإيجاز كثيرة في 


صد 
ہے ص رو ه 


القرآن الکرم؛ منها قوله تعالى: يلح إا ساویٰ بين لصفن قال انفخواً 

[الكهف: من الآية 15]» قال رشيد الخطيب: «وهذا تصوير لجهد العمال 
واستعمال الآلات في بحموع هذا العمل وصهر قطع الحديد. وهذا التصوير 
بحمل على طريقة إيجاز القرآن في البيان. فلا يستلزم أن ذلك كله جملة 
واحدة» فيحتمل أنه قرعا كلما يفرغ من قطعة أو عدة قطع» تصهر 
ويفرغ عليها القطر. ويحتمل أن القطع نضدت كلها أولاء ثم صهرت جملة 


27 ےہ 


وأفر غ عليها القطر على ظاهر قوله تعالى: حو دا مله ارا ال ۶ اون افرع 
7/۴ .. [الكيق مر ا اسا مذابا» رک غالب ا 
أنه تصوير بحمو ع العملء على طريقة ار وت 

ولم أحد من المفسرين من ذكر هذا الرأي. 

7 0ء و قال و ومن کن فا شر یلد ثم اضطرہہ 


1 غاب كيار و الہ يبر 4 [البقرة: من الآية »]١7‏ قال رشيد ا خطیب: 


. ٠١١ص ینظر: البلاغة من منابعھاء‎ )١( 
.۳٦٣/١ البيان والتبیین: ١/٦۱ء وينظر: معجم المصطلحات البلاغية:‎ )۲( 
م اونا و ا‎ 


س. سے لع ۸پ سے 


«وفي الآية إيجاز بليغ والتقدير وقال أرزق من آمن ومن كفر» ولكن أمتع به 
الكافر قليلاً وقي الدنيا ثم اضطره الحد عذاب النار في الآحرة»7© 

وقال الزمخشري: «قلت في (قال) ضمير إبراهيم أي: قال إبراهيم بعد 
ميشالته. اعتصاض المومنيق بالرزق206, 

وقال البقاعی: «أي: أنیله أيضاً ما أ همتك من الدعاء بالأمن والرزق»0© 

ول اکر اين ان أن في لآية إيجاز فقد انفرد رشيد الخطيب 
بهذا الرأي. 
۹ إيجاز الحذف: 

وهو ما يكون بحذف کلمة أو جملة أو أكثر مع قرينة تعين ا حذوف: أو 
هو كما قال ابن الأثير: «ما يحذف منه المفرد لدلالة فحوى الكلام على 
ا حذوف ولا يكون إلا فيما زاد معناه على لفظه»7. 
ه حذف الفاعل: 

ومنه ما جاء في قوله تعالى: 0 أ وف الأرضن آم 
27 ا رَشَدا سپ [قی انال مہ تا TT‏ 2 العالية 
حذف الفاعل في المعادل 0 وبناء عن للمجهول» فقال (اشر پت 
وذكره في الثاني فقال أم أراد بهم رهم رشداء وذلك اسب إرادة اشر إلى 


)١(‏ أولى ما قيل: 2١94/١‏ وينظر أمثلة أخرى في تفسيره: 2.51/54 وه/35 
وہ .۳٣۳٣-۲/‏ 

(۲) الكشاف: 5١/١‏ 25 والبحر ا حیط: ١/ههه.‏ 

(۳) نظم الدرر: .550/١‏ 

.۳٤٣۹/۱ المثل السائر: ۸۷/۲ وينظر: معجم المصطلحات البلاغية:‎ )٤( 


بب وی 0 


الله دون الشر». 

وقال ابن عاشور: «وأسند فعل إرادة الشر إلى اڑٹجھول ولم يسند إلى الله 
تعالى مع إن مقابلة أسند إليه بقوله: «أم أراد بھم ريم رشدا> حرياً على 
واحب الأدب مع اللہ في تحاشي إسناد الشر إليه». 
1 حذف المفعول: 

وذلك نحو قوله تعالى: ٭ ویر رل من الما ین چبال فا من رر 4 [النور: 
من الآية 47]» قال رشيد ال خطیب: «والمفعول محذوف والتقدير: ويترل بردا 
من السماء من جبال فيها كائنة من برد... الخ»”". 

وهذا ما ذهب إليه أغلب المفسرين» قال البيضاوي: «ويجوز أن تكون 
(من) الثانية أو الثالثة للتبعیض واقعة موقع المفعول»» وهذا ما قاله الرازي 
والشوكان والشربيي وغيرهم. 

ومن حذف المفعول ما جاء في قوله تعالى: فی الکاس من قول 
را انعا ف الب وما له ف الْآْرَوَ مِن حكنت * [البقرة: »]٠٠١‏ قال 
رشيد الخطيب: «وما أبلغ حذف مفعول آتنا في هذا المقام فهو من رقائق 
الإيجاز الي تحتار فيها الأفهام وتعجز عنها قرائح الأنام»”") 


. ٠١۳/۹ أولى ما قيل:‎ )١( 

.5١5/179 التحرير والتنوير:‎ )٢( 

(5) أولى ما قيل: ۱۹۱/۲. 

134 NG 

›»٤4۷/۲ ينظر: التفسير الكبير: ٢/۷٦ء وفتح القدیر: ٤/٦٦ء والسراج المنير:‎ )٥( 
.۲۰٢/٥ وغرائب القرآن ورغائب الفرقان:‎ 

.۱۸۸/۱ أولى ما قيل:‎ )٦( 


ا 


وذكر النيسابوري أن في الآية إضماراً؛ إذ قال: «يصح أن يقال أن في 
الآية إضما 0 أي فو لت رتا اتا في الدنيا فيؤتيه الله في الدنيا وماله 3 في الآخرة 
عاد اليا اا 
0 حذف جواب 0 

2 وہ مہ 

[التحريم: من الآية ٤]ء‏ قال رشيد: «وجواب 0 حذوف على 0 
القرآن» لاله يفهم من السياق والمقابلة. والتقدير: یکن خيرا لكما». 

وهذا ما ذهب إليه أكثر المفسرين قال الرازي: «وجواب الشرط 
لوف للعلم ۷ على ضایر كان حيرا لكب وها سا ذكره اقرط 

7 0 05 
والالوسي وغيرهم 
ا 5000 7 کہہے ے ہے مجوے۔ 221 

ومثله أيضاً ما حاء في قوله تعالى: 2( أَرََيتَإنَكانَ علالمدی )أو مر پالتوی 
لیا انت إن كدب وول * [العلق: ۱۱ء ۱۲ء ۳٣]ء‏ قال رشيد الخطيب: 
«وجواب كل من الشرطين محذوف على طريقة إيجاز القرآن أقام مقامه قوله: 


ار بعل با اک رى [العلق: 4 ]١‏ أي: أجهل أن الله مطلع على أمره فإن كان 


.55//1١ غرائب القرآن ورغائب الفرقان:‎ )١( 

(۲) أولى ما قيل: .٦٦-٦٦/۹‏ 

. ٠٠/٠١ التفسير الكبير:‎ )٣( 

)٤(‏ ينظر: ا لحامع لأحكام القرآن: ۱۸۸/۱۸ء وروح المعاني: 2157/54 والسراج المنير: 
٤/ء‏ وتفسير الجلالين: 2757/١‏ واللباب في علوم الكتاب: ۱۹۷/۱۹ء والبحر 
المديد: .١١١/۸‏ 


على الهدى أحسن جزاءه» وإن كذب وتولى لم یفلت من عقوبته»”© 

وهذا اکر اليضاوي فاد وغرات الشرط غلوف :دل عليه 
جواب الشرط الثاني الواقع موقع القسيم له وامعیٰ: أحبرن عمّن ينهى بعض 
عباد الله عن صلاته إن كان ذلك الناهي على هدى فيما ينهى عنه أو 
آمرام''' وتبعه النسفي والآلوسي وابن عاشور””. 


20 


ےم که ےے ہے 


فقالواً ينا 4 i‏ من الآية 7 قال > ر شید اط وچ ات لق 
شارف اللسالقة ق التمويله والتقدين ارايت مو عظيما راراي 
الجز عم( 

وقال ابن عطية: «وحواب «لو» محذوف تقديره في آخر الآية: لرأيت 
هولاً أو مشقات أو نحو ذلك» وإِنّما حذف جواها في مثل هذا أبلغ؛ لأن 
المنحاطب يترك مع غاية تخيله»”2 وتبعه ابن حزي“ 


ای کواب ول 0ء 


.۲۲۹/۹ أولى ما قيل:‎ )١( 

(۲) أنوار الٹنریل: ١/١١ه.‏ 

(۳) ينظر: مدارك التتریل: ۳٣/٤‏ وروح المعاني: 2١8/8٠0‏ والتحرير والتنویر: 
./40". 

.۸۱۸/۳ أولى ما قيل:‎ )٤( 

وق أكون ا 

۵( ينظر: النسھیل+ ١ه‏ 8. 

(۷) ينظر: التفسير الکبیر: .١8519//917‏ 


س ر 


وم يذكر الزمخشري والقرطي وأبو حيان والبيضاوي“ وغيرهم غرض 
حذف جواب (لو). 
0 حذف المقسم عليه: 

وذلك في مثل قوله تعالى: طول دات لوج )ووم الوَعُود آ) وساو 
وَمشجور 4 [البروج: ۳-۱]ء قال رشيد: «أما المقسم عليه فمحذوف دل عليه ما 
كر قر ا ار دات الوفود )ذه علا قعود ا وهم 

ما يفعلونَ لومون شہُوڈ 4 [البروج: ]۷-٤‏ كأنه قال: أقسم بهذا الكون 
3 وبذلك اليوم العظيم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين»”. 

وذكر الزمخشري أن جواب القسم محذوف قائلاً: «فإن قلت: أين 
جواب القسم؟ قلت: محذوف يدل عليه قوله: «قتل اصحابٰ الأشتردیم!ا'' 
وتبعه النيسابوري“ 

وقد يخذف.جواب: القسم للإيجاز أيضاًء نحو قوله تعالى: لفان ی 
الک 4 [ص: ١]ء‏ قال رشيد الخطيب: «جواب القسم حذوف على فج 
القرآن في أنواع الإيجاز» وتقديره كما يفهم بعده: ليس الأمر كما تقولون؛ 
وان ا تر السا ت خف و و 


۱۰۹/٤ والبحر ا حیط:‎ ۲۰٥/٢ ينظر: الکشاف: ١/٦۱ء وا حامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
.۱٥۷/۲٢ وفتح القدير:‎ 25١7/١ وا حواہر ا حسان:‎ »4 ١01/7 وأنوار التتریل:‎ 

(۲) أولى ما قیل: ۱۸۷/۹۔ 

.۷۳ ۰/٣٤ الکشاف:‎ )۳( 

. 47/5 ینظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان:‎ )٤( 

.۷7 أولى ما قيل:‎ )٥( 


س.. پار سے 


وعدا ما ذهب إلية اكت العلماء من التسرر:*'۲. 
0 ثانياً: الإطناب: 

الإطناب لغة: جاء في اللسان: «الإطناب: البلاغة في المنطق والوصف؛ 
مدحاً كان أو ذماء وأطنب في الكلام: بالغ فيه... وأطنب في الوصف: إذا 
بالغ واحتهد»”". 

الإطناب اصطلاحاً: عرفه ا حجرجاني بقوله: «أداء المقصود بأكثر من 
العبارة المتعارفة» وأن يخبر المطلوب .معن المعشوق بكلام طویلء لأن كثرة 
الكلام عند المطلوب مقصودة» فإن كثرة الکلام توحب كثرة النظر» وقيل: 
الاطناية أن یکرت اط زائدا على ال ان © 

والإطناب من أقدم الفنون ال تحدث القدماء عنهاء ويُعدٌ أبو عبيدة 
والجاحظ وابن قتيبة من أوائل العلماء الذين أشاروا إليه في مصنفاقه”". 

وأدخله السكاكي في مباحث علم المعاني» وقال: «هو أداؤه -الكلام- 
بأكثر من عباراتهم سواء كانت القلة أو الكثرة راجعة إلى الجمل أو إلى غير 
ا 


)١(‏ ینظر: اٹ حرر الوحیز: ٤/١٦ه»‏ وإرشاد العقل السليم: ۲٠۳١/۳‏ ومعا ‏ التتريل: 
۷۷ء والجامع لأحكام القرآن: 2١54/١5‏ والتسهيل: ۳۸/۲٦ء‏ ولباب التأويل: 
٦ء‏ وزاد المسير: ۹۷/۷ء وفتح القدير: ۰۹٥/٤‏ وأيسر التفاسير: ٤٠۷/٤‏ . 

(؟) لسان العرب» مادة (طنب). 

(۳) التعريفات» ص٣٠۲‏ . 

)٤(‏ ينظر: محاز القرآن: 2١5/١‏ والحيوان: ۷/٦‏ والبيان والتبیین: ٠٠٠٠/١‏ وتأويل 
مشکل القرآن» ص۱۸۲-۱۸۰۔ 

.۲٢ ٤/٤١٤ مفتاح العلوم» ص۱۳۳ وینظر: معجم المصطلحات البلاغية:‎ )٥( 


0 اا 


وثمة أسباب تدفع المتكلم إلى سلوك الإطناب في كلامه منها تثبيت المعى 
في نفس السامع أو المخحاطب» ومنها توضيح المراد» ومنها التوكيد ودفع 

الإيهام ومنها غير ذلك» وهي على أنواع: 

-١‏ الإيضاح بعد الإهام: ويؤتى به ليرى المع في صورتين مختلفتين أو 
ليتمكن في النفس أكثر فإن الع إذا ألقي على سبيل الإجمال والإيمام 
تشوقت النفس إلى معرفته مفصلا» وقد عرّف رشيد الخطیب هذا 
النوع من الاطناب بقوله: «إيراد للمعیٰ في صورتين مختلفتین>'''. 


4 کی ص ر ر ص اھ 
02 5 


ومنه ما جاء في قوله تعالى: ظا وَقَصَسسَآ ال لك الْأَمَرَ أب داپر هتؤلاي 
کر ھی اھر اک دان رقي لني عط اھ4 
ضمن قضینا معن أوصينا أي: أوحينا إليه أن قضينا ذلك لأر 4 کک 
بقوله: ات دابر هدول مقطوع مُصِيحِينَ #4 أي: أو حينا إليه أنه لا يصبح 
الصباح إلا وقد استأصلهم العذاب... والتعبير عن العذاب بالأمر» والإشارة 
إليه بذلك» وتأخيره عن ا مار واٹحروں وإفامه أولاً غ سيره انيا من القلالة 
على هول ذلك العذاب وفظاعته ما لا يخفى»"©. 

قال الرازي: «... ثم الہ فسر بعد ذلك القضاء المبتوت بقوله: «إن دابر 
هؤلاء مقطوع» وف إهامه أولاً وتفسيره ثانياً تفخيم للأمر وتعظيم له 
وهذا ما ذكره الزمخشري وابن عاشور. 


.۲۲۸/۱ ينظر: معجم المصطلحات البلاغية:‎ )١( 

(۲) أولى ما قيل» ص۱۷۹ من المقدمة. 

(۳) ينظر: المصدر نفسه: 5/5 .١١‏ 

.٠١۹/۱۹ التفسیر الكبير:‎ )٤( 

.ه7/1١7 ينظر: الكشاف: ٥/٥٥٥ء والتحرير والتنویر:‎ )٥( 


ومنه أيضا قوله تعالى: ہاوگ ين َر أَملَكتَها ماما بس با َو هم 
قايلوت 4 [الأعراف: ٤]ء‏ قال رشيد الخطيب: «ذكر الفعل وأراد مقاربته 
أو إرادته أو الحكم به... أي: أردنا إهلاكها أو حكمنا به عليها لإعراضها 
عما جاءها من رسول وكتاب. ويجوز أن يراد بالفعل نفس الإهلاك: أجمله ثم 
فصّله بقوله: فجاء م ھا اسسا 4 أي: عذاہنا "و أي : لی 92 هش 
فيلوت 4 أي: وقت القيلولة»'. 

قال البقاعي: «سبب قوله: مھا بسا و أي : عذابنا مما لنا من القوة 
والعظمة» أو الإهلاك على حقيقته وهذا تفصيل لف وش نا 
قاله ال دی 
۹ - ذكر ا حاص بعد العام: 

ويؤتى به للتنبيه على فضله حي کاله لیس من جنسه یلا للتغاير في 
الوصف مترلة التغاير في الذات©, كقوله تعالى: :3 ر فته ماق امت 
اق الارن فن داد و والملهكة 4 [النحل: من الآية ٤٥]ء‏ قال رشيد 
الخطيب: «ولإرادة الوصفية غلب غير العقلای بحكم الكثرة» وأتى بكلمة ما. 
ثم عطف الملائكة عليها عطف الخاص على العام للاهتمام باسلخاص پ۸" 

ولم أحد من المفسرين من ذكر هذا الرأي. 
)١(‏ أولى ما قيل: .٦/٤‏ 
(۲) نظم الدرر: ۷/۳. 
(۳) ينظر: التفسير الكبير: 5 ۱۸/۱. 
)٤(‏ معجم المصطلحات البلاغية: 140/١‏ 5؟. 
)٥(‏ أولى ما قيل: ۱۳۳/١‏ . 


(- ذكر العام بعد الخاص: 


وهو لإرادة العموم'' نحو قوله تعالى: «وَآلشّمين وحْحنها ا وَألْقَمر إِنا 
مھا اع والتہار إا جا ا الل إا كه 425226120 | [الۂ 
»]5-١‏ قال رشيد الخطيب: «فذكر العام بعد الخاص؛ أن السماء اسم لما 
علا من هذا الكون الذي فيه الشمس والقمر وسائر الكواكب» تحري في 

بحاریھا وتتحرك في مداراتھاء وکل كوكب بمتزلة لبنة من بناء سقف محكم 

متقن شد بعضه إلى بعض برباط الحاذبية العامة» كما تربط أحزاء البناء 
الواحد ما يوضع بينها ما تتماسك به. وإِنّما أوثرت كلمة ما على من لإرادة 
معن الوصفية». 

لم أحد من المفسرين من ذكر هذا الرأي. 
-٤ ©‏ التكرار: 

وهو من الأساليب الشائعة في اللغة العربية» وقد اهتم رشيد ا خطیب 
بهذا الأسلوب فقد تحدث عنه في مقدمة تفسيره» وعرض له في ثنايا التفسیں 
ضمن خصائص أساليب القرآن التعاقب على الغرض الواحد بألوان من 
سال و کپ تعاس لذن تفاقث علق طاو چ :و تعد 
كان لما وقع عظيم في النفوس» وهو يسمي هذا الأسلوب: التكرار مع تنوع 
الأساليب والتفٹن في التراکیب''. 


.١ البلاغة من منابعهاء ص17‎ )١( 

۵۵ ری 

(۳) ينظر: المصدر نفسه» ص٢٠ ٠١١ ۲۷-٦٢‏ من المقدمة» ۸۱/۱ء وينظر: منهج 
رشيد الخطیب الموصلي في تفسير القرآن الكريم» ص٢٢۲.‏ 


وأغراض التكرار كثيرة» ونما ورد في تفسير (أولى ما قيل) هي: 
التكرار للتأكيد: نحو قوله تعالی: ‏ كلا سوف تَعْلَمُونَ 5 ن كلا 


سَوْفَ تَلَمُونَ مہ [التكاثر: »]٤-۳‏ قال رشيد الخطیب في بيان غرض التكرار: 
«أعاد الخبر للتأكيد فقال: «ثم كلا سوف تعلمون» وأتى بثم ليفيد أله خبر 
جدیدء جيء به بعد الخبر الأول»”؟. وهذا ما ذهب إليه أكثر العلماء"» قال 
اوغا ور هزر لی إن اران کین قال یری الک رر 
تأكيد للردع والإنذار؛ وغم دلالة على إن الإنذار الثاني أبلغ من الأول وأشدء 
كما تقول للمنصوح: أقول لك ثم أقول لك لا تفعلء والمعيئ: سوف تعلمون 
الخطاب فيما أنتم عليه إذا عاينتم ما قدامكم من هول لقاء الله تعالى»". 

4 مما جاء في قوله تعالى: ٭لڑھیہات هتات لِمَا توعدون‎ ET 
[المؤمنون: 5؟]ء قال رشيد: «وهيهات بععیٰ بعد» واللام للتقوية» وهذا‎ 
انا الدییا مويك‎ EET. التكرار لتأكيد البعد الذي قرروه بقوهم:‎ 
. [۳۷: وا4 [لوسون‎ 

وهذا ما ذكره الشوكاني قائلاً: «أي: بعد ما توعدون أو بعيد ما توعدون 
والتكرير للتأكيد»“. وم ينص الرازي على التكرار وذكر الغرض فقط بقوله: 


.5 514/9 أولى ما قيل:‎ )١( 

(۲) ينظر: إرشاد العقل السلیم: 2١95/9‏ وا حرر الوجيز: 2484/5 وأنوار التریل: 
٥‏ والجواهر الحسان: ٤۳۹/٤‏ . 

(۳) البحر ا حیط: //5 ١٠‏ ه» وينظر: الكشاف: ۷۹۷/۰. 

.١5:-١ه*/5 أولى ما قيل:‎ )٤( 

.۳۷۳/۱ فتح القدير: /597» وينظر: ياقوتة الصراط» محمد بن عبد الواحد البغدادي:‎ )٥( 


«ثم أكدوا الشبهة بقوطم إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا». 
ل التكرار للتقرير: 
ومنه ما حاء في قوله تعال: ان مالك وَيَكمَا كزان 4 [الرحمن: ۷٣]ء‏ 
قال رشيد الخطيب: «التكرار هذه الآية في هذه السورة إِنّما هو لتقرير النعم, 
وتأكيد التذكير بھاء يعيدها عند بیان کل نوع فى الواضفا رابا و" 
وذهب كل من ابن عطية والرازي إلى أن التكرير للتأكيد". 
التکرار للتهويل: 
و قؤله تغال: لاوما 00ک ما درك ما يوم لزي 4 
[الانفطار: ۱۸-۱۷]ء قال رشيد ا خطیب: «والتكرير للزيادة في التهويل». 
وهذا ما ذهب إليه الزمخشري قائلا: «والتكرير لزيادة النهوي ك۸ 
وتبعه ابن عاشور”2. وذكر الرازي أن التكرير للتعظيه”". 
0 التكرار للعناية: 


و0 تی مو ارز و وی رش ای 
ومنه قوله تعالى: #إأؤليك عَلَ هدى من يهم وأؤليك هم الَمْنْلِکرے 4 
[البقرة: .]٥‏ 


)١(‏ التفسیر الكبير: 7؟85/5. 

.۲۳۷/۱ اول ما قيل: ۱۸۳/۸ء وینظر:‎ )٢( 

(۳) ينظر: ا حرر الوجیز: ٥٢/٢۲۰ء‏ والتفسير الکبیر: ١/۲۹‏ ۸. 
)٤(‏ أولى ما قيل: ۱٦٦/۹‏ وينظر: ص١٥٥‏ من المقدمة. 

.۷۱۷/٤ الکشاف:‎ )5( 

.٥٦٢١/۳١ ينظر: التحرير والتنوير:‎ )٦( 

(۷) ينظر: التفسير الكبير: ۷۸/۳۱. 


قال رشيد الخطيب: «فقد بين أله كرر اسم الإشارة (أولئك) لإظهار مزيد 
العناية بشأن المشار إلیھمم!''. ول أحد من المفسرين من ذكر هذا الغرض. 
0 التكرار للمبالغة: 

ومثله قوله تعال: “یپ 
سلون ما كانوأ يمْمَلُوت 46 [البقرة: مس رشيف الطرب و نم 
اا ر لہ :: ل تك ام حلت چ أذ عاشي ادن ذا 
قبل سابقتهاء فهي للمبالغة في زجرهم عما هم عليه من الافتخار بالآباء, 
والادعاء بأنّهم على ملتهم وسالكون مسلكهم»”". 

وذ اا یی "۷ئ «تكرير للمبالغة في الزحر عما هم 
عليه من الافتخار بالآباء والاتكال على أعمالهم»”"», وهذا ما ذكره 
البیضاوي والشربيئ والآلوسي“ 

وذهب القرطي والنسفي إلى معن التأكيد. 

ومنه أيضاً قوله تعال: مل کف د © مک 
٤4‏ قال ر وقد كرن الجملة اللسبالغة'ى :ذلك فقال: م یل 


کت مَدَرَ# والمقصود من كلمة ثم المبالغة في الدعاء عليه في الكرة الثانية». 


.١7/١ أولى ما قيل:‎ )١( 

و الصار سي 

(*) إرشاد العقل السليم: ۱۷۰/۱. 

.401/١ وروح المعاني:‎ 288/١ والسراج المنير:‎ »4 ١5/١ ينظر: أنوار التتریل:‎ )٤( 
.74/١ ومدارك التتریل:‎ 2١57/5 ينظر: ا لحامع لأحكام القرآن:‎ )٥( 

)٦(‏ أولى ما قيل: ۱۱۷/۹۔ 


وهذا ما ذهب إليه أبو حيان قائلاً: «وجاء التكرار بثم ليدل على إن 
الثانية أبلغ من الأولى للتراخي الذي بينهما»”؟. في حين ذكر ابن حزي إلى 
معن التاكيد قافلاً:. «دغاء غليهم وكررزه:تاكيداً لذمه وتيخ حال وها 
ما ذكره ابن عطية7". 

وكما يتكرر الاسم يتكرر ا حرفء فيكون له غرضه البلاغي» ومنه قوله 
تعال: بإ لکا ما وق زا وکا تا یف © اوت الأو 4 
[الصافات: ١‏ -۱۷]ء قال رشيد: تکریر الهمزة للمبالغة والتشدید!“. 

وهذا ما ذكره البيضاوي قائلاً: «وكرر الحمزة مبالغة في الإنكار 
اشارا بان الب مسیٹتکر اق توق هده الله فهو أشد اسشسكارا 
فهو أبلغ». 
9 م- التذييل: 

العذيبل في اللغة: الذيل: آخر كل شيء» وذيّل ثوبه تذييلاً أي: طوّله. 

سے ظا الا قاط او انال دما ديعل امه عق کرت 
عليه بجملة تحقق ما قبلها من الکلام وتزیدہ توكيداً وتحري بحرى المثل بزيادة 
التحقيق» 0" . 


."55// البحر ا حیط:‎ )١( 

.۲٥٠/۳ التسهيل:‎ )۲( 

(۳) ينظر: انحرر الوجیز: .۳٣٣/٥‏ 

.۱۷۳/۷ ينظر: أولى ما قيل:‎ )٤( 

(5) أنوار التتریل: .۸/٥‏ 

.٠١۲/۲ اللسان» مادة (ذيل)» وينظر: معجم المصطلحات البلاغية:‎ )٦( 
.۱۲٢/٢ وينظر: معجم المصطلحات البلاغية:‎ 2١١١ خزانة الأدب» ص‎ )۷( 


وقد تناول رشيد الخطيب التذييل في تفسيره في قوله تعالى: 38 وَإِدْ 
کو سیب لور کا کت کک نک ال 
انا اشک كَل حب لہ عند برِيكم کاب َنم نه هو الوب الم 
[البقرة: 4 5]. 

قال رشيد في بيان فائدة التذييل: «وقوله: نه ہُو الراب ليم 4% 
وت عل اة التعليل لما قبله» وبیان لے الله العظيمة وإعلان لبابه الفتوح 
لكل من يريد الوصول والدحول»”". 


wT‏ 8 ےصح صے عہے۔ ے ھے مسر ے وی ا اي 
ومنه أيضا قوله تعالى: 38 کن الاس أمة وده معت الله لبن مُبَقْریک 


کے 


َمنذِرِن وأنزل معهم التب 6* إلى قوله تعالی: چوا می من یا إل صر 
مسقم * [البقرة: |۲١۳‏ قال رشيد: «ثم ذيل الكلام معا زاد في التمنن» 
بعبارة تشملهم وغيرهم على مج القرآن في مثل ذلك فقال: وال دى مَن 
م f‏ 
وقال ابن عاشور: «تذييل لبيان أن فضل الله يعطيه من يشاء»”". 
و اھ أن مو کیا اوت كدان وف فان 
.4 یرو 52> أ ہے ےر ےہ بي الل ا چ 5 ۹ 
مون يتَمَنْوَهُ آبدا يما فدمت يري ٭ [البقرة: من الآية ۹۰]ء قال رشيد: 
«ثم قرر مضمون هذا التسجيل بتذييل متضمن للتهديد فقال: اله عَلِم 
لین * [البقرة: من الآية 15] أي: في أمورهم الى من جملتھا ادعاء ما 
)١(‏ أولى ما قيل: ص١7١.‏ 
)٢(‏ المصدر نفسه: ص۹٢۲۹.‏ 
(۳) التحرير والتنوير: .۲۹٥/٢‏ 


ا 

وقال أبو السعود: «والجملة تذييل لما قبلها مقررة لمضمونه أي: عليم 
يهم»"". فهو يذكر غرض التقرير للتذييل. واكتفى الزمخشري والواحدي وأبو 
حيان”" بذكر معن التهديد فقط. في حين ذكر ابن عطية والبيضاوي” معن 
الوعيد فقط دون التذييل. 

ومن التذييل ما يأ عنده للزيادة كما في قوله تعالى: عِإْواه يريف من 
اء بغر حساب * |القورةة ۳۸ و تقال رشك «لأن الأمر كله بيده» وليس 
فوقه أحد يحاسبه. أو المع أنه يرزق ويعطي من يشاء بغير تضييق ولا تقتير 
وعلى كل فهو تذيبل مقرر للزيادة والكرامة الي يعطيها سبحانه للمهتدين في 
الآحرة فوق استحقاقهم»”) 

وذكر رشيد هذا النوع في مواضع متعددة من تفسيره”) 
۷٣‏ - التتم 

اق السان العرب: م الشيء يتم ما ونما وتمامة وا را 
ومام وتماما وم 1" 90 7 وة 


وتمام الشيء وتمامته وتتمته: ما تم به 0 


.١55ص أولى ما قيل:‎ )١( 

(۲) إرشاد العقل السليم: ۱۳۲/۱. 

(۳) ينظر: الکشاف: ۱۹۳/۱ء والوحيز: ۱۱۹/۱ء والبحر المحيط: .٦٦٥٢/٢‏ 
رق ينمل او الو 0 و اوا افزل 98۳/۷۴ 

.۱۸٦/١ أولى ما قيل:‎ )٥( 

.۷۱/٥و‎ ٥أ‎ ٤ ينظر: المصدر نفسه:‎ )٦( 

(۷) لسان العرب» مادة (تمم)» وينظر: معجم المصطلحات البلاغية: ۲۷/۲. 


وقد تكلم علماء البلاغة عنه فقال القزويئ: «هو أن يؤتى في كلام لا 
وهم حلاف المقصود بفضلة تفيد نکیتم!'. 

وقد ذكر رشيد هذا النوع من الإطناب في تفسيره فقال في معرض 
تفسيره لقوله تعالى: (١‏ أَلْحَنَدُ ينه أَلرِى وَعَبَ لی عَل الکر إِسَمَعِيلَ 
وَإِسَحَقَ 4 [إبراهيم: من الآية ۳۹]ء : «وفي قوله على الکبر تتميم أفاد 
المبالغة في تقدير النعمة واستعظام المنة»”". 

لم أحد من المفسرين ذكر هذا المععئ. 


Al ہے‎ 


75 4 3 > € ےھ 3 بے ف م 0 27 
ومنه قوله تعا ی: آیود أحدكم أن تکرب له جَنَّهَ مّن تخل وأعتاب 


ہے 52 1 مو كع .ہہ رص کہ سے >> م مج ہے صھھ یھ 2 2 
تجری من تحتھا الانهدر له, فيها من كل الثَّمراتٍ وأصابه الكبر وله.درية ضعفاء 


0 


ص2 7 ہا 2 2 
لابا تھا غار فيه نان فاحارقت 4 [البقرة: من الآية ٢٦]ء‏ قال رشيد: 
«فإنه تعالى استقصى أوصاف الحنة الممتازة» ليعظم مصاب صاحبها: 


١ 


استقصاها بقوله: لمن تل وَأعَتاب . ثم تمم الوصف بقوله: «تحري من 
تحتها الأغار, ثم أكمله بقوله: فيه من كل نمرت ي فأتى بكل ما 
يكون في ال نان الفائقة الممتازة ليشتد الأسف على إفسادھا...م”'. 
٩‏ ۷- الاعتراض: 

الاعتراض لغة: يقال: اعترض الشيء دون الشيء أي: حال دونه 
واعترض فلان الشيء: تکلفه» واعترض عرضه: نحا نحوه» واعترض له بسهم: 
)١(‏ الإیضاح» ص٤‏ ۱۹ء التلخیص؛ ص۰٠۲.‏ 


59 اول ما قيل: ٥‏ . 
(۳) أولى ما قيل » ص۱۷۷ من المقدمة. 


أقبل قبله فرماه فقتلهم!''. 

واصطلاحاً: هو أن يؤتى في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلین معن 
يحملة أو أكثر لا محل ها من الإعراب لنكتة». 

وتحدث عنه ابن جين قائلاً: «والاعتراض في كلام العرب كثير قد جاء 
في القرآن وفصيح الشعر ومنثور الكلام» وهو جار عند العرب بجحری التأكيد 
فلذلك لا يشنع عليهم ولا يستنكر عندهم أن يعترض به بين الفعل وفاعله 
والمبتدأ وحبره وغير ذلك نما لا يجوز الفصل فيه بغيره إلا شاذاً أو متأولاأً»". 

ويأي الاعتراض لأغراض متعددة. 

وقد ذكر مفسرنا رشيد الخطيب هذا النوع في مواضع متعددة من تفسيره» 


ومنها ما جاء في قوله تعالى: 98 فلآ تی بعواقع لجو ا( وإته. لس لو 


ہیہو ے۔ 
َ‫ 


نَ عَظِيمٌ 4 [الواقعة: ٦۷]ء‏ قال رشيد: «وقوله: ونه لَمَسَم ...کچ 


اعتراض قصد به المبالغة في تعظيم مضمون ال حملة القسمية» وقوله: لو 
َعلَمُونَ 4 اعتراض في الاعتراض» قصد به الزيادة في التعظيم. 090 
من الممكن أن تطلعوا عليه اطلاعاً تاماً تيلا لعظم ا 
ع 34 م سے ےم کن و 20-7 
ومنه أيضا قوله تعالى: 38 أو يقولوت أفترله قل إن أفاريته فعا رای 


70 2 مو * [هرد: ه؟]ء قال رشيد: «فهو من ا حجدل بالى هي 


.۲٢١٢/۱ اللسان: مادة (عرض)» وينظر: معجم المصطلحات البلاغية:‎ )١( 
.۲۲۷/۱ معجم المصطلحات البلاغية:‎ )۲( 

(۳) الخصائص: ١/ه5"8.‏ 

.٠٠٠١/8 أولى ما قيل:‎ )٤( 


أحسن... وقد حاءت معترضة في قصة نوح والاعتراض بال حمل أثناء القصص 
والمواعظ وغيرهما معهود في القرآن. ومن ذلك الاعتراض بالوصية بالوالدين 
أثناء موعظة لقمان لابنه. وكذلك قوله تعالى في سورة طه: الى جَعلَ َك 
الغض مهدا 4 إلى قوله: 9# ینا ار 0 [طه: من الآية هه]. 
ا و و افق فقاو بے سن اتا وفرعون>''' 

وف ذلك ول كو رس كران" لہا تاقد مزه ساس اثار ناراد 
«وللجمل والآيات المعترضة في القرآن حكم وفوائد يقتضيها تلوين الخطاب؛ 
ومنها: تنبيه الأذهان وتحديد النشاط في الانتقال من موضوع إلى آخرء 
والتشويق إلى ماع بقية الكلام الأول» بقطعه والانتقال إلى موضوع آخرء ثم 
العودة إلى إتمامه». 
- وضع الظاهر موضع المضمر والعكس: 

ومن سنن القرآن التي ذكرها رشيد ذكر المظهر في موضع المضمر 
والعكس قائلاً ما نصه: «ومن سننه» أي: القرآن الكريم - أن یذ کر المظهر في 
موضع ال ااا بالتعلیل 7ى "9۷ 
الحكم وتقريراً لحكم عام يدحل فيه مدلول ذلك المضمر وغيره» وتسجيلاً 
بالوصف على أولئك الموصوفين به إلى أمثال ذلك» كما في قوله تعا ی: 
نامو سی عل عص نكري عَدَابُ ھوٹ € [البقرة: ۹۰]ء وم 


يقل وهم عذاب مهين»”2. 


)١(‏ ينظر: أولى ما قيل: ۲۳۷-۲۳٢/٤‏ وينظر: تفسیر المنار. 
(١‏ أولى ما قيل» ص٤٦‏ من المقدمة» وص۱۲۹. 


حتكتت ا 


ويذكر رشيد الغرض البلاغي لهذا الأسلوب قائلاً في قوله تعالى: روما 
فى التَموات. وماق الأرض وإن تبدوا ما ف أشي کم أو مکش و اک بذ 
الپ [البقرة: :]۲۸٤‏ «وقد يكون الإظهار لتربية المهابة في أذن السامع 
ويكون ذلك بذكر لفظ ا حلالة في موضع ضميره»”©. فأظهر لفظ الجلالة في 

ومنه قوله تعالى: چ وین يُسَسَكوْتَ يالككب وَأَقَامُوأ سكو نّا لا يع 
جر أَلْصَلِسِينَ # [الأعراف: »]117٠١‏ قال رشيد: «وأقام المظهر مقام المضمر 
للابماء بالمد والعلة». 


ومن مقاصد وضع المضمر موضع المظهر ما قاله رشيد: «أن يعود 
الضمير على ما يد ركه الذهن وإن لم يتقدم له معئ» أو على ما يفهم من 
السياق» كما في قوله تعا ی: ولو واخ اَل الاس یکا كَسَبوأ ما 
راک على که رکا ين اة [فاطر: ٤٠]ء‏ أي: على ظهر الأرض؛ إذ لا 


3 
سم 


يجهل الذهن انها المراد» وكقوله تعالى: حلي فبا 4 [البينة: من الآية ٦]ء‏ 


ت 


REET 
. ي: ٹی جهنم»‎ 


)١(‏ المصدر نفسه: ۲۷۳/۱ء ص45 من المقدمة. 

.٦٦/ ٤ المصدر نفسه:‎ )٢( 

(۳) ينظر على سبيل المثال لا الحصر: .۱۲۹/٤ ٥٤٥/٤‏ 

)٤(‏ أولى ما قيل» ص٤٦‏ من المقدمة. وانظر في الصفحة نفسها أمثلة أخحرى ذكرها 
رشيد في هذا الصدد. 


00000 ا 


© 9- استعمال الأفعال: 

وللشيخ رشيد لفتات بلاغية رائعة عند استعمال الأفعال» يوقفنا فيها 
على ما تحتويه من أسرار. 

ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى: واا لا تذری شر أرب ان 
م دا 4 [الجن: ۰٠]ء‏ قال رشيد: «وذلك من بلاغة القرآن 
العالية» وذكره في الثاني فقال: «أم أراد بهم ربكم رشداً» وذلك لتنسب إرادة 
الخير إلى اللہ دون الشرء كما في قوله تعالى: 36 وَإِدَا مضب فهو فيب * 
[الشعراء: ۸۰]ء حيث سب المرض لنفسه وتُسب الشفاء لله لأن الشر 
و ا أو غيره إِنُما يكون بصنع الإنسان وانحرافه عن قوانين 
الطبیعةم'''. فكان هنا استعمال صيغة البناء للمجهول في موضع دون آخر. 

ومنه أيضاً استعمال المضارع دون الماضي لإفادة الاستمرار في الحدث 
وتحددہ آنا بعد آنء كما في قوله تعالى: ل الْذِبنَ >امنوأ ومین لوهم بذگر 
د کہ [الرعد: من الآية ۲۸] فقال مُبيناً أن: «العدول إلى صيغة المضارع 
لإفادة دوام الاطمثنان وتحدده كلما نحددت الد يات“ 


. ۱۰٤-۱۰۳/۹ أولى ما قيل:‎ )١( 
.۷١/١ المصدر نفسه:‎ (32 


ا 


الا ا لغان 


علم البيسان 


علم البيان 
البيان في اللغة: ما يبين به الشيء من الدلالة وغيرها. وبان الشيء: 
الفح فهر وا واستباة:الشئء: ل ا کت 
قصيحٌ. والبيان الإفصّاح مّع ذكاء والیّنْ منَ الرّحَال: الفصيح والسّمحْ 
الان وفلان أبن من فلان أي: أفصح منه وأوضح كلاماة اَ۵ إظهار 
المقصود بأبلغ لفظ» وهو من حسن الفهم وذكاء القلب مع الأسن» وأصله 
الشف والظیو۲۶. 
البيان في الاصطلاح: فقد عرّفه السكاكي بقوله: «هو إيراد لمعن الواحد 
بطرق مختلفة بالزيادة في وضوح الدلالة عليه والنقصان ليحترز بالوقوف على 
ذلك عن الخطأ في مطابقة الكلام لتمام المراد 000 وبذلك أصبحت كلمة 
(البيان) عنوان علم له أصول وقواعد يمكن بواسطتها إبراز المعيى بصورة مختلفة 
بعضها أوضح من بعض؛ مع مطابقة الكلام لمقتضى الحال. 
وقد عرف القزويي البيان فقال: «هو علم يعرف به إيراد المعیٰ الواحد 
بطريقة مختلفة في وضوح الدلالة عليه»”". وهذا التعریف هو ما استقر عليه 
البلاغيون» وفائدة علم البيان هي الاحتراز عن التعقيد المعنوي بصوره المختلفة 
أو فهم ما في الكلام العربي من إاِ جحاز والكناية والتشبيه والوقوف على أسرار 


(١)‏ لسان العرب» مادة (بين). 
)۲( مفتاح العلوم» ص۷۷ . 
)۳( الإيضاح» ص١‏ کا 


بلاغته والإتيان .ما تشبهها في الأسلوب. 

ولعلم البيان مكانة مرموقة في علم البلاغة يدل على ذلك قول 
ا حرجانی: «إنّك لا ترى علما هو أرسخ اوو رظان وأحلى جی؛ 
وأعذب وردأء وأكرم إنتاحاء وأنور سراحاء من علم البيان الذي لولاه لم تر 
سان حر ك لوس وهر بيضيزة تفلي ا 
لا علم البيان عند رشيد الخطيب: 

تناول رشيد ا خطیب علم البيان بالتحليل والدراسة فذكر التشبيه 
وا حقیقة وابحاز بأنواعه المحتلفة والاستعارة والكناية وسنوضح كل واحدة 
منها: 


. دلائل ااعجانں ص5‎ (١) 


ا 


المبحث الأول 
التشبيه 

التشبيه لغة: الشبه والشبيه المثل» أشبه الشيء» وأشبهت فلاناً وشاكته 
واشتبه علي» وتشابه الشيئان واشتبها: أشبه كل واحد منهما صاحبه» 
aS‏ ۰ 

التشبيه اصطلاحا: هو عقد مشاكة بين شيئين اشت رکا في صفة أو أكثر. 
قال الرماي: «التشبيه هو العقد على إن أحد الشيئين يسد مسد الآخر في 
شب أو ظا ہر لن اة من آ0 یکرت ف الفول أن ف اله 
وقال السكاكي: «إن التشبيه مستدع طرفين مشبّھا ومشبّھا به» واشتركا 
فيهما من وجه وافترقا من آخر»””". 

وتأن أهمية التشبيه البلاغية أنه يخر ج الخفي إلى الواضح ويجعل البعيد 
قريبء وقد تناول رشيد الخطيب التشبيه الذي استعان به في إيضاح المع 
القرآي الموحود في التشبيه» ومن أهم صور التشبيه الي ذكرها في تفسيره. 
-١ ©‏ التشبيه البليغ: 

هو التشبيه الذي يحذف فيه وحه الشبه وأداة التشبيه» و موا مثل هذا 
بليغاً لما فيه من اختصار من جهة وما فيه من تصور وتخيل من جهة أخرى؛ 
لأن وجه الشبه إذا حذف ذهب الظن فيه كل مذهب وفتح باب التأويل» 
وفي ذلك ما يكسب التشبيه قوة وروعة 0( قال المصري: «حد التشبيه 


)١(‏ لسان العرب» مادة (شبه). 
)٢(‏ النكت في إعجاز القرآن: ص٤‏ ۷. 
(٣(‏ مفتاح العلوم» ص۷٣١۱‏ . 


yg 


البليغ إحراج الأغمض إلى الأظهر بالتشبيه مع حسن التأليف»”'. 

ومنه ما جاء في قوله تعالى: اؤ َرَت لک [البقرة: من الآية ٢٢۲]ء‏ 
فالشيخ يذكر في هذه الآية التشبيه من دون بيان نوعه قائلاً: «عقد المشايهة 
بين الاستيلاد والاستنبات»» وهذا التشبيه حذفت منه أداة الشبه ووجھہ 
فهو تشبيه بليغ؛ إذ يكون التقدير: نساؤكم كالحرث لکم» أي: کالزر ع”". 
٩‏ ؟- التشبيه التمثيلي: 


نستطيع أن نلمح (التشبيه التمثيلي) في عدد من التشبيهات الى وقف عندها 
الشیخء وإن لم يكن قد أشار إليها صراحة ففي معرض تفسيره لقوله تعالى: 


رعو 


تما مَل حبرو ایا کن أَرَْنَهُ ِن َمل دلخت پو تباث الاریں مايا كل 
الاش لانم حو تا دتا درش ها رينت وک هلما ام مروت 
ہا اھا ات للا او تاا مَجَعَلکھا حَصِیدا کان لغ تش ادن 4 [یونس: 
من الآية »]۲١‏ قال: «وخلاصة المثل» تشبيه سرعة تقضي متاع الحياة الدنیاء 
بسرعة تقضي رونق النبات الفتان الآحذ ۔عجامع قلب الإنسان» ولاسيما إذا 
أضاقه اتل ارات وقد کک علماء البيان: أن دا ن اس اکب 
يقال الزمخشري: «هذا من التشبيه المركب» شبهت حال الدنيا في سرعة تقضی 


راع ا لضا لضاف فی تقاف ا گنا بعل ذا 


.۱۸۰/۲ وينظر: معجم المصطلحات البلاغية:‎ ٠١ ٤/۲ تحریر التحبير:‎ )١( 
.۲۰۷/۱ أولى ما قيل:‎ )٢( 

(۳) منهج رشيد ا خطیب الموصلي في تفسير القرآنء ص۲۳۲. 

.۱۹۲/٤ أولى ما قیل:‎ )٤( 


 -‏ بے ے 


التف وتكاثر»20, وهذا ما ذكره اُغلب الما 


ہج ع روس 


منه أيضاً ما جاء في قوله تعالى: #احتقاء یل عر مُشْرِكِينَ بء ومن شرك 
ا ا لسماء َسَحْطفُهُ ایر أو هوی بد ارم في مکانِ سي 4 
[الحج: من الآية ۳۱]ء قال رشيد: «بمثل الإيمان في علوه بالسماء ويمثل 
الشرك والضلال بُذا السقوط والحلاك الرديء... ومحصل الكلام تشبيه لحال 
عفر ان سی س نت تار اذ يتلاك لآ ا ان اف 
ويتفسخ» ويكون نصيب الطير» وإما أن ترمي به الريح في مكان بعيد عن 
غرضه الذي يرمي إليه» فضلاً عما في ذلك من المهاوي والمهالك» أي: إن 
الذي يستبدل التوحيد بالشرك يسقط مثل هذا السقوط ويبعد كل البعد عن 
الحق وعن السعادة في الدارين وأسبابها الصحيحة»”". 

وقد ذكر الرازي كلام الزمخشري في تردد هذا التشبيه بين المفرق 
والمركب قائلاً: «قال صاحب (الكشاف) إن كان هذا تشبيهاً مركباً فكأنه 
قيل من أشرك بالله فقد أهلك نفسه إهلاكا ليس وراءه هلاك بان صوٗر حاله 
بصورة حال من حر من السماء فاحتطفته الطير فتفرقت أحزاؤه في 
حواصلهاء أو عصفت به الريح حي هوت به في بعض المهالك البعيدة» وإن 
كان تشبيها .مقا “ققد شه امان ن طرف السا والذي ترك اجان 


.۰۳٠۲ ھ۶‎ 

)٢(‏ ينظر: إرشاد العقل السليم: ٤/۱۳۷ء‏ وأنوار التتریل: ۱۹۳/۳ء والبحر ا حیط: 
٥ء‏ ومدارك التتریل: ٠٠٠١/۲‏ وغرائب القرآن ورغائب الفرقان: ٤/٣‏ ۷ه» 
وفتح القدیر: ۲/٣۱۳ء‏ واللباب في علوم الکتاب: ۲۹۸/۱۰ والتحرير والتنویر: 
۱.. 

(۳) أولى ما قيل: .۱۳۱/٦‏ وانظر مثال آخر في: ۱۲۸-۱۲۷/١‏ . 


وأشرك بالله كالساقط من السماء والأهواء الي تتوزع أفكاره بالطير المختطفة 
والشيطان الذي يطرحه في وادي الضلالة بالريح الى هوي .ما عصفت به في 
بعض المهاوي المختلفة»“. 
(- التشبيه الضمني: 

وقال الحلبي والنويري: «هو أن يكون مقصودہ التشبيه بشيء فدل 
ظاهرٌ لفظه أن مقصوده یر 

والتشبيه الضميئ هو النوع الوحيد الذي ”ماه رشيد ف تفسيره غللا 
یاه ومبيناً الغرض منه» فعند وقوفه عند قوله تعالى: مولا یتب يكم بعصا 
ادگ رر أن اکر لحم ايه مسا 5 یئ" [الحجرات: ۱۲]ء 
قال: 72 قي E‏ الس جع الف 0ھ 
والتقبيح لأمرهاء وصاغ العبارة بصيغة الاستفهام التوبيخي التبشيعي للتنبيه 
على مكان ا الخصلة وبشاعتها: «أيحب أحدكم أن يأكل 
لحم أخيه ميتاً فكرهتموه». ثم أردف الإنكار هما لا نزاع عليه» وهو تقرير 
القبح» فقال: «فكرهتموه»» فأفاد أن كراهة مثل ذلك أمر مقر لدى النفوس» 
تا ا کرت اف لمت ال بارعا جه اع ا ا 
قياس النظير. فقد نبه النفوس إلى ما لا تنكر قبحه وبشاعته» ثم قاس عليه ما لم 
تنبه له» لأنّها قد استساغته وألفته بتأثير العادة والتكرار»” ". 

ولم أحد من المفسرين من ذکر أن في | 22۰-7 


.٠٥٥١/١ التفسير الكبير: ۲۹/۲۳ء وينظر: الكشاف:‎ )١( 
حسن التوسل» ص8١١2 وفاية الأرب: 444/7 وينظر: شرح عقود ال حمان؛‎ )۲( 
ص۹۱ء ومعجم المصطلحات البلاغية: ۶۲ء‎ 


(۳) أولى ما قیل: ,2 


00-0 ي 


المبحث الثانى 
الحقيقة والمجاز 
0 الحقيقة: 
لغة: يق الا ىة ا 8 وثبت» وحق عليه القول وأحققته أناء 
وحقه وحققه. صدّقه. وحقق الرحل إذا قال هذا الشيء هو الحق(". 
والحقيقة «فعيلة» ۔معیٰ «مفعوله»» واشتقاقها من «حقق الشيء إذا 
أثبته» ولذلك فهي دلالة اللفظ على المع الموضوع له في أصل اللغة. 
وأما الحقيقة في الاصطلاح: فقد جاءت تعريفات علماء البلاغة متعددة» 
فقد جاءت بألفاظ مختلفة ولكن لما وحه من ا معیٰء فالحقيقة: هي الكلمة 
المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب””". 
وقد ذكر رشيد الخطيب الحقيقة في تفسيره أولى ما قيل» فقد نبه على 
احتمال الحقيقة وامحاز في تفسير طائفة من الآيات بقرينة عقلية» نحو قوله 


تعالل: وان وم ملك يَأَحْدُ کل سَفِيبَةٍ عَصبًا 4 [الكهف: ۷۹]ء فقال: 


«وأما كلمة (وراء) فيحتمل أن تكون .معناها الحقيقي. ويحتمل أن تكون 
7 9 ً0" 


.٠٠١١/۲ لسان العرب» مادة (حقق)» وينظر: معجم المصطلحات البلاغية:‎ )١( 

(۲) معجم المصطلحات البلاغية: .١57/7‏ 

(۳) الإيضاح» ص٢٠٥۲ء‏ وينظر: مواهب الفتاح: »۷/٤‏ وأسرار البلاغة» ص٥٣٥٠‏ 
ومفتاح العلوم» ص۹٦۱۷۰-۱ء‏ والطراز: »47/١‏ والمثل السائر: .5//١‏ 

AAS 


ب ٹیکٹ ‏ - بو|/ ج یبٰٹب.پ- 


ويتصل الحمل على اجحاز والعدول عن الحقيقة في مواضع بوحهة الشيخ 
التأويلية وروحه النازعة إلى الإصلاح» وهو مع ذلك لا يرى مانعاً من ا حمع بين 
الوجھین: الظاهر والحقيقي» والتأويلي وا بحازي» وهي وجهة لغير واحد من 
البلاغيين كالرازي وغيره'"» على نحو ما نحدہ عند وقوفه في قوله تعالى: 
وكيك َكَل ف أَعَمَامَهِمٌ # [الرعد: من الآية ٥]ء‏ فقال: «أغلال التقليد 
لق Oa‏ رعق بغار لزن زوه انت الال اتی القرآن سا 
ا رين یسفن ولع م ساس الةو اما رہ 
0 المجاز: 

لغة: حت الطريق وحار الموضعٌ جّوازأء وجَارٌ به وحَاوزَهُ وأجارَهُ ير 
وجَازَةُ وَحَاوَرَهُ وأحازٌ غَيِرُه وحار سَارَ فيه وَسَلَكَهُ وجاوزت الموضع 
ادا بمعیٰ حزله. ولخا والجارة: وضع 

وقال ا رجانی: «مصدر ميمي على وزن (مفعل) معناه ا واز والتعدية 
من جاز الشيء إذا تعداه»”©. 

اصطلاحاً: عرفه ا حرحاني بقوله: «وأما ا جاز فكل كلمة أريد يما غير 
ما وقعت له في وضع واضعھا لملاحظة بين الثاني والأول فهي بجحاز» وإن 
شئت قلت: كل كلمة جزت ا ما وقعت له في وضع الواضع إلى ما م 
توضع له من غير أن تستأنف فيها لملاحظة بين ما تجوز با إليه وبين أصلها 


)١(‏ منهج رشيد الخطيب الموصلي في تفسير القرآن» ص۲۳۳. 
(۲) أولى ما قيل: 2.55/5 وينظر أمثلة أحرى في ه/ه١.‏ 

(۳) لسان العرب: مادة (حوز). 

.٠٣٣ص أسرار البلاغة»‎ )٤( 


ب ي-ں-ۓ- بۃ--ف‪ویبب.پ- ‏ 


الذي وضع له في وضع واضعهاء فهي بجحاز»”". 

وعرفه السيوطي بقوله: «اجحاز استعمال اللفظ فيما لم يوضع »7 . 

وقد أولى الشيخ رشيد ا جحازات في القرآن أهمية كبيرة» ووضع لما مكان 
في مقدمته بعنوان (ا حازات في القرآن)”" عدد فيها أنواع كثيرة من ا حازات 
بجمیع أنواعها. 

ومن صور ابحاز الي ذكرها رشيد ف تفسيره: 
أ -المجاز العقلي: 

هو الجاز الذي يكون في الإسناد أو الت ركيب وقد سمي كذلك؛ لأنّه 
متلقى من جهة الإسناد وهو الجاز العقلي“. 

والحقيقة أن هذا النوع من الجاز تستعمل فيه المفردات استعماها 
الأساسي وني موضوعها الأصلي ويكون عن طريق الإسناد. 

وسماه الحرحان (ا حاز الحكمي) واشترط له شرط الإسناد في (دلائل 
الإعجان)“» في حين سماه (ا جاز العقلي)”2 في أسرار البلاغة. 

ويرجع الفضل في القول فيه» وفي فصله عن ابحاز اللغوي إلى عبد القاهر 
الجرحاني» الذي عي به» وسماه جازاً حكن وجازاً في الإثبات تادا 


.۲٦٢٢ص المصدر نفسه»‎ )١( 

(۲) الإتقان: ٤/۱۰۷ء‏ وشرح عقود ا حمانء ص١٠٠.‏ 

(۳) ينظر: أولى ما قیلء ص٤ ۲۰٦-۱۹‏ من المقدمة. 

.۱۹۹/۳ والإتقان: 255/7 وينظر: معجم المصطلحات البلاغية:‎ 2٠١ التبیانء ص5‎ )٤( 
ينظر: دلائل الاعجاں ص۲۲۸-۲۲۷.‎ )5( 


.۲۷٢۰٢ص ينظر: أسرار البلاغة»‎ )٦( 


ا 


ا و ل 

وقد عرّفه السكاكي قائلاً: «هو الكلام المفاد به حلاف ما عند المتكلم 
من الحكم لضرب من التأويل إفادة للخلاف لا بوساطة وضع كقولك: أنبت 
الربيع البقل»”". 
0 المجاز العقلي عند رشيد الخطيب: 

يصرح رشيد غالبا باسم اجاز العقلي محللا ومعللاء ومن المعروف أن 
هناك علاقات للمجاز العقلي» ومن هذه العلاقات الواردة في تفسير أولى ما 
قيل هي: 
١ ©‏ . الفاعلية: 

وفيما یسند الوصف لبي للمفعول إلى الفاعل أي: يستعمل اسم المفعول 
مكان اسم الفاعل» ومن هذا النوع ما ذكره رشيد في معرض تفسيره لقوله 
تعالل: ودا قرات الما جعلتا بيك وين لزن لا بوم ار حَجَابا 
کستورا 4 [الإسراء: 45] فقال: «ومن مباحث اللفظ أن اسم المفعول هنا 
استعمل بدل صيغة اسم الفاعلء مبالغة في مدلوله. على طريق ا جاز العقلیم”'. 

وقال البقاعی: شیا 707" مالعا لجميع ما بينك وبينهم مع كونه 
ساتراً لك عن أن يدركوك حقٌ الإدراك... وذلك أبلغ في العظمة وأعجب في 


قوذ الكلنة ر سا 3 


.١ 4١ص التعريفات»‎ )١( 
.١ مفتاح العلوم» ص85‎ (۲) 
. ۱۷١/١ أولى ما قيل:‎ )۳( 
.۳۸۷/٤ نظم الدرر:‎ )٤( 


ا 


ودا اس قاله ا ك الس 
٩‏ ۲- المفعولية: 

هو ما بي للفاعل وأسند إلى المفعول به الحقيقي» وقد ورد هذا 
الأسلوب في تفسير أولى ما قيل في مواضع متعددة» منها ما جاء في قوله 
تعالى: فهو ھت اضق [اللناقة» ٢۲ء‏ قال رقید: ای مرضية؛ 
فاستعمل اسم الفاعل موضع اسم المفعول» على طريقة ا حاز العقلي وذلك من 
خصائص اللغة» للمبالغة في الوصف»”". 

وهذا ما ذكره القرطی في تفسيره معتمداً رأي الفراء راضية أي: 
N‏ او 

وقد ذكر رشيد ا خطیب فائدة هذا ا از العقلي وهو للمبالغة في الوصف””, 
وذكر البقاعي أن غرض المحاز العقلي البلاغي هو للمبالغة والتشویق“ء وهذا ما 


)١(‏ ينظر: ا حرر الوجيز: */505» والكشاف: ٥٤٤-٥٥٤/٢‏ والجامع لأحكام 
القرآن: »57١/٠١‏ وأنوار التتریل: »5177/١‏ والتسهيل: 2٠١5/7‏ والبحر ا حیط: 
٦‏ والسراج المنير: 47/7 5. 

(۲) أولى ما قيل: ۸۷/۹. 

(۳) ا حامع لأحكام القرآن: 2549/١7‏ وينظر: معان القرآن: .۳۸٥/۳‏ 

8 وط الم ا رظ کر ال و الک والیان 
۰ء ولباب التأويل: 2١45/7‏ والنكت والعيون: ۸۳/٦‏ وزاد المسير: 
٤‏ وروح المعاني: ۹۰/۲۲ والمزهر: ۹۳/۲. 

.۸۷/۹ أولى ما قيل:‎ )٥( 

9 ینظرۃ نظم الئررۃ + 0م 


صر حوا بلفظ ا حاز أو الإسناد. 

ومن هذه العلاقة أيضا مما جاء في قوله تعالى: 8و يَقُولونَ انا لَمردُوذوتَ في 
لاگ [النازعات: من الآية »]٠١‏ قال رشيد: «وتسميتها حافرة مع إِنّها 
محفورة بحاز عقلي من ذكر اسم الفاعل مكان اسم المفعول» مثل: حجرة مضيئة. 
فهي على حد قوله تعالى: فهو في عِسَّة رضي 4 [الحاقة: من الآية .»]۲١‏ 

وقال الرازي: «يقال رحع فلان في حافرته أي: في طريقه الى جاء فيها 
فحفرها أي: أثر فيها مشيه فيها أي: جعل أثر قدميه جو تع 
محفورة إلا الها سميت حافرة كما قبل في عيشة راضية»(". 

وذكر رشيد هذا النوع في مواضع متعددة في تفسيره 
© "- المكانية: 


وفيها یسند الفعل إلى المكان وهو في الحقيقة مب للفاعل» كقوله تعالى: 


فم 


)١(‏ ينظر: الكشاف: ۱٥١/٤‏ والجامع لأحكام القرآن: 2559/١‏ والتسهيل: 
5 ١ه‏ والبحر المحيط: 2575/8 وأنوار التتریل: .٢٢٢/٥‏ 

.١ 58/9 أولى ما قيل:‎ )٢( 

60 التفسيير الك اس لباو 

۲۸۷/۳ ينظر: إرشاد العقل السليم: ۹۷/۹ء والحرر الوجيز: 4/5 5» والتسهيل:‎ )٤( 
وفتح القدیر: 5707/5, والجواهر‎ ٥٤٤/٦ وغرائب القرآن ورغائب الفرقان:‎ 
لمان 23 6۸ھ و الس لديل ا‎ 

)٥(‏ ينظر: أولى ما قيل: 57/9 231 51/94 ؟. 


مس یہ ع 


إن في ذلك ليت لِلْسَوَسَمِينَ نا ولا سیل مير * [الحجر: [۷٦-۷١‏ 
قالوش 8 ا رن لأنّها في الحقيقة صفة لاطلال تلك 
القری؛ .معي أنّها باقية إلى الآن» ولكن وصل با السبيل أي: الطريق كما 
يقال نھر جار فيوصف بصفة الماء فيه...والمراد من قوله وإِنّها لبسبيل مقي 
أن إطلالها ظاهرة على هذا الطريق»07© 
(- السببيّة: 

وفي هذه العلاقة ا حازیة يسند الفعل» أو ما في معناه إلى سببه» كقوله 
مت کت کا الكل کا اضف رفس ات قال 
رشيد: «أي: ضلوا بأتباعها وعبادتھم اء تقريهم إلى الله زلفى. وفي إسناد 
الإضلال إليها تحموز معروف مثله في حصائص اللغة ويسمى في عرف البلاغة 
الأسفاف ل ہت ا 

وقال البيضاوي: « فذلك سألت منك العصمة واستعذت بك من 
إا و ات لال انيه جا و ال 

وذكر البقاعي هذه العلاقة بقوله: «إسناد محازي علاقته السببية». 
٩‏ ه- المصدرية 

وتذكر فيما بي للفاعل أو للمفعول وأسند إلى المصدر» كقوله تعالى: 
وَسَآءُو على يه َم 4# [یوسف: من الآية ۱۸]ء فهنا مب للمفعول 


١١ه/ه أولى ما قيل:‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه: ٤۹/٥‏ . 

(5) أنوار التتریل: ۳/ .٠٠١‏ 

)٤(‏ نظم الدرر: 5/ ۹١‏ وينظر: البحر المديد: ٤٤/۳‏ ه. 


ے للا 


ولكنه اسند إلى المصدر» قال رشيد: «والعرب تضع المصدر موضع الصفة 
للمبالغة قي الوصف» وإنما قال على قميصه ليصور للقارئ والسامع أنه 
موضوع تا سس ا 

قال البقاعی: «بدم كذب»» أي: مكذوب» أطلق عليه المصدر مبالغة؛ 
لأنّه غير مطابق للواقعء لأنّهم ادعوا أنه دم يوسف الك والواقع أنه دم سخلة 
ذخرها اطفرد بدا 

وهذا ما مج عليه أغلب المفسرين”". 
ب- امجاز اللغوي: 
-١ ©‏ الاستعارة: 

وهي في اللغة: مأحوذة من العارية أي: نقل الشيء من شخص إلى آخر 
حي تصبح تلك العارية من خحصائص ا إليه. والعارية والعارة: ما تداولوه 
بينهم» وقد أَعَارَ الشيء أَعَارَهُ منه وعاورَةُ إياه. والمعاورة والتّعاور شبّه المدَاوّلة 
8520 ٔ۶ ئئ 


و يعد الجا حظ أول من عرفها بقوله: «الاستعارة تسمية الشيء باسم 


. ۱۳/١ أولى ما قیل:‎ )١( 

(۲) نظم الدرر: .٠۷/٤‏ 

(۳) ينظر: إرشاد العقل السليم: ٠٠٠/٤‏ وا حرر الوجیز: ۲۳۹/۳ء والتفسير الكبير: 
؛ ولباب التأويل: »۲٦۹/۳‏ وأنوار التتریل: ۲۷۸/۳ء وبحر العلوم: 
٢۲ء‏ والنکت والعيون: ۲۱٥/۳‏ والسراج المنير: ؟/71 واللباب في علوم 
الكتاب: 0/١١‏ 5» والبحر المديد: ٣/٣٦۳ء‏ والتحرير والتنویر: .”5/١7‏ 

)٤(‏ لسان العرب» مادة (عور). 


۾ ا 


غيره إذا قام مقامەم!''. 

واهتم ابن قتيبة بالاستعارة اهتماماً كبيراً؛ إذ بدأ مباحث ا حاز بھا؛ لأن 
أكثره يقع فيه» وقال فيها: «فالعرب تستعير الكلمة فتضعها مكان الكلمة إذا 
كان المسمى يما بسبب من الأسباب الأخزی شاور ما أو مشاکلاً». 

وعرفها الجرحاني بقوله: «الاستعارة أن تريد تشبيه الشيء بالشيء 
وتظهره وتحيء إلى اسم المشبه به فتعيره المشبه وتحريه عليه»”". 

واستقر تعريف الاستعارة عند السكاكي حين قال: «هي أن د کر اعت 
طرفي التشبيه وتريد به الطرف الآخر مُدّعياً دحول المشبّه في جنس المشبّه به 
دالا على ذلك بإثبات للمشبّہ عا يخص المشبّه به ©. 

فاه اریت الکو لدي شار غلية اللا 

والاستعارة تتألف من ثلاثة أركان» وهذه الأ ركان هي: المستعار منه» 
وهي المشبه به والمستعار له وهو المشبه والمستعار ويقصد به اللفظ المنقول. 


وقد قسم الحرحان الاستعارة على مفيدة وغير مفیدة“'. 


ثم حاء القزويئ والسكاكي وقسّما الاستعارة على أنواع متعددة 


.۲۸۳-۲۸۰/۲ والحيوان:‎ ء۲۸۰٢‎ 2١5/١ البيان والتبيين:‎ )١( 
.٠١”ص تأويل مشکل القرآنء‎ )۲( 

(؟) دلائل الاعجانں ص57. 

.۱۷ ٤ص مفتاح العلومء‎ )٤( 

.۲٢ص ینظر: أسرار البلاغة»‎ )٥( 


-١ ©‏ الاستعارة الأصلية: 

وهي الاستعارة الي يكون فيها اللفظ المستعار اسما جامداً غير مشتق 
وقد عرّفها السكاكي فقال: «هي أن يكون المستعار اسم جنس كرحل 
وكقيام وقعود. ووحه كوفا أصلية هو أن الاستعارة مبناها على تشبيه 
اتتعار بالمستعاز س 


ومع اجام ب قرله ا خر الاس ِن الظلْمتٍ إلى الشور * 
[إبراهيم: من الآية »]١‏ قال رشيد الخطيب: «بدعائك إياهم إلى ما تضمنه 
من البيان لسبل الرشاد وتنقذهم بذلك «من الظلمات» والضلال «إلى النور» 
والهدى» واستعارة الظلمات للضلال والنور للهدى من خصائص اللغة 
ومعروف في تعابير القرآن»”) 

وقد فسر أغلب المفسرين الآية من دون ذكر لفظ الاستعارة» وقد 
ذكرها الشوكان بقوله: «لتخرحهم من ظلمات الکفر والجهل والضلالة إلى 
نور الإبمان والعلم وا مدایة ما جعل الكفر يمتزلة الظلمات والإيمان ممتزلة النور 
على طريق الاستعارة»" 
© ؟- الاستعارة بالكناية: 

وتسمى المكي عنها أو المكنية وهي تشبيه حذف منه المشبه به وك عنه 
بشيء من لوازمه. وقد عرفها السكاكي فقال: «هي أن تد كر المشبه وتریذ 
المشبّه به دالا على ذلك بنصب قرينة تنصبها وهي أن تنسب إليه وتضيف 


. مفتاح العلوم» ص۱۷۹‎ )١( 
.۸۱/٥ أولى ما قيل:‎ )۲( 
.٠١۲/۳ فتح القدير:‎ )۳( 


اي 


شيعا ون نا لمعو االہاریت'' '» ومنه مما جاء في قوله تعالى: ولت 


يكت عن توي ا تب 4 [الأعراف: من الآية ١٥١۱ء‏ قال رشيد: «وقد 
استعار صفة الغضب للإشارة إلى أنه هو الذي كان يغريه بالکلامم!'' 

قال الآلوسي: «وفي الكلام استعارة مكنية حيث شبه الغضب بشخص 
ا مرو ایت المگکرت على فن الع ٠‏ بواقتصن الرازیٰ غل کر 
لفظ الاستعارة فقط““. 

ويصرح رشيد ال خطیب في قوله تعالى: 98 أَفَمَنَ سس به عل 
كوك شيك ا رس ات آم من سس ننه عل سا جر فی ھار فَٹہار ہو۔ 
في تار ج4 [التوبة: ]١٠١5‏ بوجود استعارتین: مكنية وتمثيلية» فيقول: 
«ومن مباحث اللفظ أنه استعار المكان القوي» للتقوى استعارة مکنیة 
واستعار شفا جرف هارء للكفر والنفاق استعارة تمثيلية وعقد المشابحة 
بينهما»“. وتحليل الشيخ هنا ينبئ عن فهم دقيق للاستعارة» فالأولى حذف 
فيها المشبه به» وهو البناء الذي شبهت به التقوى» وترك شيء» من لوازمه 
وهو أسس البنيان والثانية تشبيه صورة النفاق .ما فيه من تناقل وتذبذب 
-وهي صورة معقولة- بحال بناء قائم على شفا حرف خار روعي صولة 
محسة-» لما بينهما من وشيجة عدم الاستقرار. وتوقع الافیار والسقوط ثم 


)١(‏ مفتاح العلومء ص۱۷۹. 

(۲) أولى ما قیل: > .٠٥/‏ 

(۳) روح المعاني: ۷۱/۹۔. 

ا ينظ ففمیر الکو 6 لان 
)٥(‏ أولى ما قیل: .٦٦۹/٤‏ 


gg 


ehe 
وم أحد من المفسرين من ذكر هذا التفسير» وذهب ابن عاشور إلى انھا‎ 
استعارة تصريحية"» واقتصر ابن جزي بذكر الاستعارة فقط"".‎ 
الاستعارة التجريدية:‎ -٣٣ 
وهي الاستعارة الي يلتحق هما صفات تلائم المستعار له» وقال عنها‎ 
السكاكي: «أي: أنّها تكون تحريدية إذا عقبت بصفات ملائمة للمستعار له‎ 
أو تفريع کلام ملائم له».‎ 


ر ہے 


ومثاله ما جاء في قوله تعالى: فادها الد لاس الجوع وَالخوفِ 4 
[النحل: من الآية ۲١۱۱]ء‏ حيث قال: «أذاقها» ولم يقل «كساها» فإن المراد 
بالإذاقة إصابتهم عا استعير له اللباس كأنّه قال: فأصابما الله بلباس الجوع 
والخوف. وقال رشيد الخطيب: «وفي الكلام استعارة بديعية مزدوحة من 
صفات المطعوم ٣‏ پت 

قال الش وکاني: «وقد أحاب العلماء أن هذا من تحريد الاستعارة وذلك 
أنه استعار اللباس لما حشي الإنسان من بعض الحوادث كالجوع وا خوف 
لاشتماله عليه اشتمال اللباس على اللابس ثم ذكر الوصف ملائماً للمستعار 
له وهو الجوع ان إطلاق الذوق على إدراك الجوع والخوف حرى 


)١(‏ منهج رشيد الخطیب الموصلي في تفسير القرآن الکرم» ص۲۳۸. 
۹ اور او اھر ا 

. ٤۷۳/۱ التسهيل:‎ )۳( 

)٤(‏ مفتاح العلوم» ص۱۸۲. 

.۲۸۱ وينظر: الإیضاح»‎ 2١57/٠ أولى ما قيل:‎ )٥( 


اا 


عندهم بحری الحقيقة فيقولون ذاق فلان البؤس والضر وأذاقه غيره فكانت 
الاستعارة مجردة ولو قال فكساها كانت مرشحتم!'. 

وذكر أبو السعود لفظ الاستعارة فقط'“''. 
9 5 - الاستعارة التصريحية: 

وهي الاستعارة الي يحذف فيها المشبه وصرّح با مشبّہ به» وعرفها 
السكاكي فقال: 87+ الطرف المذكور من طرف التشبيه هو المشبه به»”". 


عو ده 


ومنه ما حاء في قوله تعال: چون كنت مَحَیمم لود ینہ مال 4 
[إبراهيم: من الآية ٤٥]ء‏ قال رشيد: «ويكون قد استعار ا حبال لحجج 
القرآن القوية ودلائل النبوة الثابتة»“ وهي استعارة تصريحية فقد شبه ا ححج 
بالجبال» فحذف المشبه وأبقى المشبه به. وإن لم يصرح رشيد بذلك واكتفى 
انك لفل تارق 

وفسر الزمخشري الآية من دون ذكر الاستعارة فقال: «وإن عظم 
مكرهم وتبالغ ق القافہ:تضرب زوال الال سد لا قاقز دته أن : 
رآ كان مكرهم مسوك لأؤالة لال معدا للك 

وقال الرازي: «والمعئ: وما كان مكرهم لتزول منه الحبال أي: وكان 
مكرهم أوهن من أن تزول منه ا حبال الراسيات الي هي دين محمد عله 


.۲۸۰۱/۳ فتح القدير:‎ )١( 

(؟)اينظن: إرشاد العقل السلیم: 16/8 
(۳) مفتاح العلوم» ص٦۱۷.‏ 

.۹۸/٥ أولى ما قیل:‎ )٤( 

)٥(‏ الكشاف : ؟579/5. 


و 


١ 0‏ 
وفلائل شریعہم؟'''. 


وقان” ۶۳94یُکئٰٰ کا کک ۰)۹" 
قوي» وعظمة ال جبال لا تزول» وهذا من باب الایغال والبالغة في ذم 
تس 
© ه- الاستعارة التمثيلية: 

عرفها السيوطي بقوله: «هي أن يكون وجه الشبه فيها منتزعاً من 
متعدد”ػ ومثاله قوله تعالى: وع وق مُدَیينَ 4 [غافر: من الآية ٣۳]ء‏ 
قال رشيد: «ويجوز أن يكون الكلام استعارة تمثيلية من حالة الإبل النافرة من 
شدة الخوف. وتفرٌ مدبرة» مثل به شدة خوفھم في موقف الحساب“ 

وم يذكر أحد من المفسرين أن في الآية استعارة تمثيلية» وقد انفرد رشيد 
في هذا التفسير للآية الكريعة. 

"7 


ومنه أيضاً ما جاء في قوله تعالى: اضرب یمم شور لدب با باطنه, فيه الرمة 


2 


< ےم 


و هره يِن قب العدَاب 4 [الحديد: ۱۳]ء وإن لم يقطع بذلك فيقول: «يحتمل 
أن تكون هذه الآية عبارة عن دخول أهل ا لحنةق وأهل النار» وتلمح إلى ما 
يكون بينهم من عزلة تامق إلا من ناحية خاصة وهي معرفة البعض بأحوال 
بعض» ومكالمتهم المحدودة الي كنّى عنها بالباب... فقد عقد المشايمة بين هذه 
العزلة إلا من وحه خاص وبين السور الذي له باب على طريقة الاستعارة 


مق لیر الگ 1/5 
(۲) البحر ا حیط : .٦٢٤/٢‏ 
(۳) معترك الأقران: ۲۸۳/۱. 
)٤(‏ أولى ما قیل: 4/177 4 7. 


ج اا 


التمثيلية هذا ما أراه والله أعلم»”". 

ولم أحد من المفسرين من ذكر الاستعارة في هذه الآية الكريعة. 
٩‏ - الاستعارة التهكمية: 

وتسمى الاستعارة التلميحية» وهي استعمال الألفاظ الدالة على المدح في 
نقائضها من الذم والاھانة'. ومن الاستعارة التهكمية ما جاء في قوله تعالى: 
:9 ولا ياف عَقبها # [الشمس: »]١5‏ قال رشيد: «وهذه جملة تمكمية 
ما د حال ا 

ولم أحد من المفسرين من ذکر الاستعارة في هذه الآية الكريعة. 

اها قوله تعالی: مما رصت رتهم [البقرة: من الآية ١٦]ء‏ 
قال رشيد: «صور ذلك بصور خسارة التجارة على طريقة الاستعارة 
التهكمية. وهي من البلاغة بمکانء والحملة ترشيح للشراء في ا حملة الي 
قبلهاء ثم مكن الع وجود الاستعارة بقوله: »وما كانوَأْ مُهْتريت 4# [البقرة: 
EE‏ 

وذهب السيوطي إلى أن الاستعارة هي بالكناية قائلاً: «استعير الاشتراء 
للاستبدال ثم فرع عليهما هما يلائم الاشتراء من الربح والتجارة أو اضمر 
التشبيه في النفس فلم يصرح بشيء من أركانه سوى المشبه فبالكناية أي: فهو 


85 او ل ما FIAT‏ 

(۲) معجم المصطلحات البلاغية: .۱٥۸/۱‏ 
(۳) أولى ما قيل: ۲۰۸/۹. 

.5١- ٦۰/٢ المصدر نفسه:‎ )٤( 


استعارة بالكناية»“ 

وقال البيضاوي: «ترشيح للمجاز لما استعمل الا شتراء في معاملتهم غه :نا 
ييشاكله ملا لسار وهنا مادکره الشفى وابن خرق) زاین غاھو ” 
© - الاستعارة التخييلية: 

هي أن يستعار لفظ دال على حقیقة خيالية تقدر فى في الوهم ثم تردف 
بذكر المستعار له إيضاحاً لها وتعريفاً حاھا۔ وقد سماها ابن الأثير الحلبي: 


«استعارة التخييل»”“ وسماها العلوي «الاستعارة الخيالية الوهمية». 


ومثالها ما جاء في قوله تعالى: 38 في يدها بل من مسد # [المسد: ]٥‏ 
قال رشيد: «... ثم رشح هذا الجاز باستعارة تخييلية تناسبهاء لزيادة التقرير 


ہے 


والمبالغة في التشنيع فقال: «إ في چید ھا حَبَلٌ ين مسد # أي: في عنقها حبل 
قوي من ليف جمع به حطباً كثيرأ لوقود نار الفسادء والفتنة والمشاغبات» 
يک مدل تعن دة بالقافة فد رول الله كلام :وقد انغار هذا الع من 
المرأة المحدة في جمع الحطب لإيقاد النار» يبالغ في البيان عن شدّة سعيها في 
الماد والمعاوطية لكشو الدع وون التوواکت لین 

قال البيضاوي: «أي: من مسد أي: فتل ومنه رحل ممسود الخلق أي 


.١717ص إتمام الدراية لقراء النقایقہ‎ )١( 

.۱۸۳/۱ أنوار التزيل:‎ )٢( 

.۲۹۹/۲ والتسهيل: ۷۳/۱ والتحریر والسنویر:‎ ۲١/١ ينظر: مُدارك العريل:‎ )٣( 
جوهر الک ص58» وينظر: معجم المصطلحات البلاغية: ۸۱ء‎ )٤( 

.٠١١/١ الطراز: ۲۳۲/۱ وينظر: معجم المصطلحات البلاغية:‎ )٥( 

(5) أولى ما قيل: .۲٦۹/۹‏ 


کس ےک - ون سے 


بحدوله وهو تر شيح للمجاز أو تصوير لها بصورة الحطابة الى تحمل الحزمة 
وتربطها في جیدھا تحقيرا لشأنها أو بيانا حالھا في نار جهنم حين يكون على 
ظهرها حزمة من حطب»7". 


a 


ومن الاستعارة التخييلية ما حاء في قوله تعالى: ‏ أَوَكَصیَب من السمَلہ فيه 
طت ورڈ وب علو َعَم يه 6دانہم مِنَ الصَوعِقٍ حَذر اموب 4 [البقرة: 
۹ء قال رشيد: «استعارة تخييلية مبنية على تشبيههم في تغاضيهم عن 
قوارع هذا النور الساطع؛ يمن يسد آذانه من الصواعق حذر الموت حماقة 
ولا فة سيقت هذة انار لسر ضز عن راس فرب و يان 
أمرين من أمورهم» فهي تصور شدة بلههم وحماقتهم» وتقرر إعراضهم عن 
الحق الجلي القوي وصممهم وتعاميهم غ 


وم أحد من المفسرين من قال ھذا الرأي. 


و کے 8 رم بے وت 5 5 ہے ساس سم 
ومنه أيضا قوله تعالى: بل وأخذ قوم موی من بعرو من لهم عِجّلا جسدا 


2 


هه حْوَارٌ 6 [الأعراف: من الآية »][۱٤۸‏ قال رشيد: «وقوله له خوار: استعارة 

تخييلية رشحت با الاستعارة الأصلية ليتمكن في الذهن أن الصورة كانت متقنة 

الصنع فيرتاب الناظر إليها أا عجل حقيقي من ذوات الخوار» لا صنعي»”". 
ويرى القزويئ أنه من استعارة محسوس لمحسوس؛ إذ قال: «إنه استعارة 


. ہ٥٥ أنوار التتریل:‎ )١( 
أولى ما قيل: ۲۳/۱۔.‎ )۲( 
.٢٥/٤٥ المصدر نفسه:‎ )۳( 


gg 


ا حیوان الذي خلقه الله تعالى من حلي القبط الى سبكتها نار السامري»'. 

وقد أكثر رشيد ال خطیب من ذكر مواطن الاستعارة في تفسيره وكان 
الخالح على ذلك آنه لا ن عه 
© ؟- المجاز المرسل: 

وهو أحد أنواع الحاز اللغوي» وعرفه القزويئ قائلاً: «هو ما كانت 
العلاقة بين ما استعمل فيه وما وضع له ملابسة غير التشبيه». وسمي 
مرا ن رسای لا والتظلاق اها الاتدارئ ميك بادغعاء: أن 
المشبه من حنس المشبه به» والمرسل مطلق ومحرر من هذا القيد. وقیل: «إنما 
سمي مرسلاً لإرساله على التقييد بعلاقة هي المشايمة»“. وأول من أطلق 
التسمية هو السكاكي؛ إذ قال: «وغير معناها -أي: الكلمة- إما أن يقدر 
ڈالکا مقا تاها مھ الات اف ار اه تی راکرل جر 
(الاستعارة) والثاني هو (ا جاز المرسل)». 
0 المجاز المرسل عند رشيد الخطیب: 

تكو اق ي اا سا السال تالق انت ری اد و 
أنواع ا حاز المرسل الي ذكرها ٹی تفسيره. 


.٠٠٠ص الإيضاح» ص٢٦۲۷ء وينظر: مختصر المعاني» ص۲۱۷ء وبغية الإيضاح»‎ )١( 

(۲) ينظر: على سبيل التمثيل لا الحصر: أولى ما قيل: 355/5 ۱٦۸/٥ 301١/5‏ 
۵ء TTA SVR‏ لكا" 

(۳) الإيضاح» ص٤‏ ه 5» التلخيص» ص۲۹۰ . 

.۲۹/٤ حاشية الدسوقي:‎ )٤( 

)٥(‏ مفتاح العلومء ص۱۹۰. 


سس ےآ سے 


۹- إطلاق اسم الكل على الجزء: 
س ساس ور ؟ ہے سار 


نحو قوله تعالى: ہل ولا أت سوه أن اموأ باه ولهو مع مَسُوو 4 
[التوبة: من الآية ٦۸]ء‏ قال رشيد: «والمراد من السورة آيات في موضوع 
وی ورس کی اک و 

ولم أحد من المفسرين من ذهب إلى هذا القول» سوى الامام الزمخشري 
الدع فال رر أن و اذ السوزة بعمامهاء ات يراد سیا۸۷ 
© ؟- إطلاق اسم ا جزء على الكل: 


ے 
رک ہے عه 


ومنه ما جاء في قوله تعالى: طلفَظَلَتَ أَعَنْقَهُمْ ها حَضِعِينَ % [الشعراء: من 
الكية: 4 ]ء قال رسيت د كرا قول الزازية قال الرازي: فان فيل كيت عبد 
ججيء خاضعین حبرا على الأعناق» قلنا أصل الكلام فظلوا لما حاضعين 
فذكرت الأعناق لبيان موضع ال خضوع زيادة في التقرير» ثم ترك الكلام على 
أضلف راف ف اک کار ربولا م کر الوم وإرادة لکل كما 
غتق الرقاب»: 

قال أبو السعود: «وأصله فظلوا لما خاضعين فاقتحمت الأعناق لزيادة 
التقرير ببيان موضع الخضوع وترك الخبر على حاله». وهذا قول الخازن 
والشر کان 7 


.١59/5 أولى ما قیل:‎ )١( 

.۲۸۵/۲ الکشاف:‎ )٢( 

(۳) أولى ما قيل: 2570/7 وينظر: التفسیر الکبیر: .٠۰۳/۲ ١‏ 
)٤(‏ إرشاد العقل السلیم: ٤/٦‏ ۲۳. 

.٠١١/٤ وفتح القدير:‎ ۱۱۳/١ ينظر: لباب التأويل:‎ )٥( 


ومنه قوله تعالى: فوب يَوْمَيِذٍ وَاجِمَهُ ل أبصرها َة [النازعات: 
-ء قال رشيد في تفسيره للآية: «ومعئ الخشوع الذلة والاستكانة من 

شدة الخوف. وقد أعاد الضمیر للقلوب فأضاف إليها الأبصارء لما بينهما من 
ملابسة الاجتماع في حسم واحد. والإضافة تصح في أدن ملابسة. ويجوز أن 
يكون إعادة الضمير إليهاء باعتبار أصحاباء على طريقة ا جاز المرسل من ذكر 
الجزء وإرادة الكل فأضاف إليها الأبصار؛ لأنّهها جزء من الأصحابم''' 

وهذا من انفرادات رشيد في تفسير الآية. 
© "- إطلاق المسبب على السبب: 


ہی ۹ شع سر یہ 5 
ومنه مما جاء في قوله تعالى: تخد نید رک ون و ا تھی ورا ون ٹون 
بال وا اڈ گرا ک1 أ ول تَمَتَوا فى الک [الأعراف: 


ص7 ج 


الآية ٢٤۷]ء‏ قال رشيد ا خطیب في تفسير الآية: كته تعَثواً فى ألارضٍ 
00 بتبديل الشكر بالكفر. وعثى .معن أفسد. فالآية تذكرهم بما 
أنعم الله عليهم من الحضارة والعمران والقوة والبأس والعلم والصناعة 
ولاسيما في فن الهندسة والبنای وتدعوهم إلى شكر الله على هذه النعم. 
وکو اف د هو ت ایال یت الطرق فا لقفيا لضاف السك عليه 
أو المراد نحت الصخر منها لبناء البيوت. وفيه ذكر المسبب وإرادة السبب أو 
ذكر ا حل وإرادة ا حالي'''. 

ولم يقل أحد من المفسرين هذا الرأي. 


.١ 58/9 أولى ما قيل:‎ )١( 
8 الفية و تيه‎ 89 


0 ا 


-٤ ٩‏ إطلاق السبب على المسبب: 


)]١١١ ارال نھ م ری بوا پچ [التوبة: من الآية‎ «: IS 
قال رشيد الخطيب: «ذكر البنيان وأراد سببه بطريقة ا حاز المرسل أي: سبب‎ 
بنیاھم يبقى لما قابلية الإدراك: يبين بذلك أن نفاقهم وكفرهم راسخ فيهم لا‎ 
کو ر شيدر ول ره کو لا‎ 

وم أحد من المفسرين من ذكر أن في الآية بحازاً مرسلاً. بل اكتفوا 
شولع ا هك ات اتل الريبة في قلويهم”" ومنه أيضاً في قوله تعالى: 
ویر الب ءامنا أن لَه هدم صِدَقٍ ند رَيهِمْ نم [يونس: من الآية ٢]ء‏ قال 
رشيد: «والقدم مصدر بمعیٰ المسابقة استعمل هنا وصفاً مضافاً إليه موصوفه» 
کسی عا لد و نل اک رات 
السبق في العمل أو القدوم على اللہ من ذكر السبب وإرادة المسبب كإطلاق 
الك ع النعسة ا 

ونقل النحاس عن ابن عباس قوله: «أي: مزل صدق: وقیل القدم 
العمل الصالح وقيل السابقة 


. ۱٦۹/٤ أولى ما قيل:‎ )١( 

(. ينظ خرن :الوجیز: ۹۷/۳ء والتفسير الکبیر؛ ۷/۷ والب خر احیط: 
٥ء‏ ولباب التأويل: ١/١٥۱ء‏ والسراج ا نیر: ٤/١٥‏ ١١ء‏ واللباب في علوم 
الكتاب: ۲۱۳/۰. 

(۳) أولى ما قیل: ۱۷۹/٤‏ . 

.77/9 معان القرآن:‎ )٤( 


ج ا 


9 ه- إطلاق الحل على الحال: 

ويقصد البلاغيون النسبة إلى ا حلء أي: المكان. وا جاز في هذه العلاقة 
نهم يستعملون اللفظ الدال على المكان» وهم يريدون غير المكان» فتتجاوز 
إرادتهم المكان إلى من فيه أو ما فيه“ 

ومثاله مما حاء في قوله تعالى: وان الس نه لله قلا يدعو مم ألو ا 
ا حن: ج+9<ی, قسی-+ای: اتی ل أن العنادة تخاضة الله تعالى ففيه 
جا عرسا می کو اق ل وراد ال 

ولم أحد من المفسرين من ذكر هذا الرأي. 
- تسمية الشيء باسم آلته: 

والمقصود من هذه العلاقة کون الشيء» واسطة في التأثير عليه يتوقف 
التأثير والتأثرء إذ به یعا ج المؤثر» ومثاله أن يذكر اسم ويراد به الأثر الذي يتكون 
منه» وبذلك يستعمل اللفظ الدال على آلته الشيء مكان الشيء ا 

رک کان اف تد EES‏ 
بتانِ 4% [الأنفال: من الآية ١۱]ء‏ قال رشيد: «وحص البنان بالذكر 7 به 
الأصابع ثم الأكف بطريقة ا جاز المرسلء لأنّها أداة التصرف في الضرب»“ 


.۳۳ ٤ص صناعة الكتاب»‎ )١( 

(۲) أولى ما قيل: ١٠١5/9‏ 

(۳) ينظر: صناعة الكتاب» ص١١7.‏ 
)٤(‏ أولى ما قيل: .۸٦/٤‏ 


20 ص م ا 0 


> ۷- إطلاق الملزوم على اللازم: 
نحو قوله تعالى: 0 22 o‏ ئ إن یلم آله 


و - 


لويم حَيْرَا ویک حَيرا مَمَآ ل و له عور تح 

[الأنفال: من الآية ا <وإنّما قال: e‏ ل أن يكن في 
قلوبكم خیں لأن ال يكرت لہ الله فهو تعبير عن الملزوم باللازم»0"©. 

و1 أجل اعدامن القعرین من قال امار الرسل ن هذه الاید 
لا مجاز التضمين: 

وقد عرفه ابن عبد السلام قائلاً: «هو أن تضمن اسما معن اسم لإفادة معن 
الا مین فتعديه تعديته في بعض المواطن»"» وقد عرفها رشيد الخطيب بقوله: 
«مجاز التضمين وهو أن يضمن الكلمة معن كلمة أخحرى فيعديها ما و 

ومن الأمثلة ال ذكرها رشيد لهذا النوع من ابجاز قوله تعالى: »#ِإفسَمِيُواً 
75 وا ا ھر 4 [الحجرات: من الآية ٦]ء‏ فقال: «فقد ضمن تبينوا 
ھ0 فتكون الكلمة محتملة للمعنيين التبيين والتحذير »° 

ولم أحد من المفسرين من ذهب إلى هذا القول. 


د و مده 


ومنه أيضا قوله تعا ی: 38 ون كادوا لفن وك عن الى ابا الاک 


5 


لِلفتری ّتا َي € [الإسراء: من الآية ۷۳]ء قال رشيد: «فقد ضمن 


.١١ 85/84 المصدر نفسه:‎ )١( 

.؟5١‎ ١/7 الإشارة إلى الإيجاز» ص٤ ۷» وينظر: معجم المصطلحات البلاغية:‎ )٢( 
NaS TEE 

)٤(‏ المصدر نفسه. 


0تت یف 0 


و ك سیآ ف ابق عون چ 

لم أحد من المفسرين من قال بهذا القول. 
لا مجاز التشبيه: 

هو التشبيه المحذوف الأداة» وقد أوضح عز الدين بن عبد السلام ذلك 
كزلةه و الخويه لا و الصا رم أو معن عق "او لفق وم ناف از 
بأداة التشبيه كان ذلك تشبيهاً E‏ وإن أسقطوا أداة التشبيه كان ذلك 
تشبيهاً محازیاً». 


ke‏ پھر گر 


ومن قوله تعالى: وفاخ لهم جلا جستا لم خوار 4 [طه: من الآية 
۸ء قال رشيد: «وعندي أن الآية من بحاز تشبيه الأحسام بالأحسام» كقولك 
ما نحت على صورة الفرس أنه فرس صهال مبالغة في إتقان صنعها»”". 

ولم أحد من المفسرين من ذكر هذا القول. 


)١(‏ المصدر السابق» وقد ذكر الشيخ في الصفحة نفسها أمثلة متعددة من هذا ا حاز. 
(۲) الإشارة إلى الإبجاز ص٥۸‏ وينظر: معجم المصطلحات البلاغية: .۲٠١/۳‏ 
(5) أولى ما قيل: .۷۲/٦‏ 


ب-مےم اا 


المبحث الثالث 
الكناية والتعریض 
أولةً: الكناية 
جاء في اللسان: الكناية: «أن تتكلم بشيء وتريد غيزة و کے يعن لامر 
بغيره يكين كناية» وتكنّى: تستر من کی عنه إذا روى» أو من الكنية». 
وٹی في اصطلاح البلاغيين: لفظ أطلق وأريد به لازم معناه الحقيقي مع 
قرينة لا تمنع من إرادة الع الأصلي مع المع المراد. 
ولعل أقدم من تكلم عن الكناية أبو عبيدة (ت١١٠ه)‏ في قوله: 
«ومن بحاز ما يحول بره إلى شيء من سببه ويترك خبرہء هو قوله: »ِإفَطَلتَ 
عَتَفُهُمَ ا حَضِعِينَ # [الشعراء: من الآية 5] حول الخبر إلى كناية الي في 
أصل الأعناق»7". 
وقد كانت لدراسة قدامة (۳۳۷ھے) لمصطلح الكناية من أهم الدراسات 
الي انتقلت بالكناية من المفهوم اللغوي إلى المصطلح البلاغي» فهو أول من 
عرفها باسم (الإرداف) وذلك في دراسته لأنواع ائتلاف اللفظ والمعى 
فيقول: «ومن أنواع ائتلاف اللفظ وا لمع والإرداف» وهو أن يريد الشاعر 
دلالة على معن من المعاني فلا يأ باللفظ الدال على ذلك ا معیٰ بل يدل على 
معن هو ردفه وتابع له فإذا دل على التابع أبان على المتبوع»» وكان هذا 


)١(‏ لسان العرب» مادة (کی). 

(۲) ينظر: عروس الأفراح » ص۲۳۷. 
ضا OE‏ 

.١ ٠ نقد الشعر » صه‎ )٤( 


أول تعريف اصطلاحي عرف به قدامة الإرداف. 

وقال أبو هلال العسكري (795ه) عن الكناية: «وهو أن تكن عن 
الشيء وتعرض به ولا تصرح على حساب ما عملوا في اللحن والتورية عن 
الشيء» كما فعل العنبري إذ بعث إلى قومه بصرة شوك وصرة رمل» وحنظلة 
يريد جاءتكم بنو حنظلة في عدد كثير ككثرة الرمل والشوك»0". 

ودرس ابن رشيق القيرواني (4557ه) أسلوب الكناية فهو يشير إليها 
في أبواب متفرقة؛ إذ تحدث عنها في باب (لبجاز) بقوله: « و كذلك الكناية في 
مثل قوله تعالى إخباراً عن عيسى ومريم -عليهما السلام-: كا 
ےون الام 4 [المائدة: من الآية ]۷١‏ كناية عما يكون عنه في حاجة 
ااسا۵ہ ۲ غ هو يد كرها ق باب والإشارة) أيضا الذي يشل على أتواع 
عدة منها (الابمای التفخيم» التعريض» الكناية والتلويح» التمثیلء الرمزء 
اللمحة» الحذف... الخ). 

أما عبد القاهر الجرحاني فقد فھج في تعريفه للكناية نج قدامة وهو 
تعريفها بالإرداف؛ إذ يقول: «الكناية أن يريد المتكلم إثبات معن من المعاني 
فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة ولكن يجيء إلى معن هو تاليه وردفه 
في الوجود فيومئ به إليه ويجعله دليلاً علیەم”'. 

وقد تميز تفسير أولى ما قيل بكثرة الكنايات الواردة فيه» فقد أفاد رشيد 
منها كثيراً في تفسير الآيات» وكان غالباً ما يبين وجه التجوز فيهاء وهو یری 


. ۲ ٠١ص کتاب الصناعتين»‎ (١( 
.۱٦۸/۱ العمدة:‎ )۲( 
.5 دلائل الإعجاز» ص5‎ )۳( 


 :-:.8ٗ 0‏ 9 د 


أن الكناية لا يشترط فيها صحة إرادة المعيى الحقيقي على نحو ما أورده في 
قوله تعالى: :ل لري ذِهامَادَامَتٍ الوت وألأرّض ‏ [هود: من الآية ۱۰۸]ء 


مہو“ سی 


حيث قال: «وهذه العبارة تستعملها العرب كناية عن الدوام الدائم» فجری 
القرآن في التعبير على حسب عرف التخاطب؛ على مجه في مثل ذلك» ولا 
يشترط في الكناية صحة ا لمع الحقيقي ويجوز أن يراد ماء كل من أهل النار 


وأهل ا حنة وذلك ما فوقهم وما يستقرون عليه». 

ماک رفا سناس ا ف ین ا )التي سر كناية) ان 
الجاز يمتنع فيه إرادة اللعیٰ ا حقیقی'' وبعض الكنايات لا يمكن أن نحملها على 
العیٰ الحقيقي» ومع ذلك فإن من الباحثین من لا يدحلها في المجاز» والشيخ 
رشيد منهم. 

ويؤكد رشيد على ما ذكره من شروط الكناية» كما ف قوله تعا ی: 
56 کا واد کر امود 4 [الومنون: ۲۷]ء قال رشيد: «قيل هي 
كناية عن شدة الغضبء مثل مي الوطيس» وقيل كناية عن قوة انبعاث الماع 
لان تو يظلق عق کر عن لا ولا يشترط في الكناية صحة إرادة المعئ 
الحقيقي كما لا یمتنعء وعليه فيجوز أن تكون الطبيعة أثارت ينابيع أرسلت 
ذلك ا ماء اتفاق أقدار لأقدار والله أعلم. وعلى كل يكون المعيئ فإذا اشتد 
ا 


.۲۰۸/٤ أولى ما قيل:‎ )١( 
.٠٠٠ص ينظر: الإيضاح»‎ )۲( 
VENTE) 


تسپ ا 


ا 
ن 


ویستمر رشيد على تأكيده لشروط الكناية في قوله تعالى: هلما 
8 ہو کے ل د 


aA E‏ ۶ [القصص: من الایة ۵۷ء فقال: «وهذا 
تصوير لكثرة حزائنه البالغة ا حد وكناية عن ذلك» والكناية يراد مما لازم 
معناهاء وهو هنا كثرة الخزائن ولا يحب فيها تحقق المعیٰ الأصلي بل لا يتحقق 
إلا في القليل من الكنايات»'. 

وقد وردت الكناية في تفسير رشيد الخطيب في مواضع كثيرة ودل 
20 ب۷" 
ل الكناية لغرض الاستکبار : 


٤ 
سم‎ 


نحو ما حاء في قوله تعالى: :9 ودا متا على الس أ 22 عرض وکا انی 4 
[الإسراء: ۸۳]ء قال رشيد: «وهذا كناية عن الاستكبار والازدراء للنعمة 
اکر فا رس نة الق آنه 

وذكر ابن عاشور معن الكناية قائلا: «وهو هنا بجاز في عدم الإيتاء أو 
كناية عنه؛ لأن الإمساك يلازمه الإعراض»2©. 

7 نے 5 7 5 ٠.‏ 1 7 ف (OF‏ 
0 الكناية لغرض الاستیلاء والتدبير: 


و فر دا ا عل اکن اى 4 إل د1 ال رد 


.۷٤/۷ المصدر نفسه:‎ )١( 

(۲) أولى ما قيل: ۱۹۱/۰ . 

(۳*التخریں وااتریر ££ 

)٤(‏ ينظر: الكشاف: ٦/٦٤٦ء‏ والکشف والبيان: 1۲/٦‏ والایضاحء ص۸۹. 


اا 


الخطیب: «وقي هذا كناية عن الاستيلاء والتدبير لهذا الكون والسيطرة عليه 
على عادة المخاطبين ونظامهم في أحوال سلطافم. لأنّه سبحانه يخاطب الناس 
في تعريف ذاته ما اعتادوا أن يعرفوه في ملوكهم وعظمائھم...م!''. 

وذهب الزركشي: «أنّه كناية عن الملك؛ لأن الاستواء على السرير لا 
يحصل إلا مع الملك فجعلوه كناية عنه»” وتبعه السيوطي في ذلك”". 
0 الكناية عن منتهى السخاء: 


نحو قوله تعالى: بل یداه مبسوطتان 4 [المائدة: ٦٦]ء‏ قال رشيد: 
«كناية عن منتھی السخاء مأحوذ من حال المخاطبين... أن السخي يعطي 
بيده لكثرة الال 

وذكر الز ركشي أنه «كناية عن سعة جودہ وكرمه» 0 , وقال السيوطي 
EE‏ 

وقد تفرد رشيد بذ كر الكناية في مجموعة من الآيات القرآنية» وهذا إن 
دل على شيء فهو للدلالة على مقدرته البلاغية واستقلال شخصيته العلمیة 


وهذه الآيات هى: 


NETS) 
.٠٥٠.٦ البرهان:‎ )۲( 
.٠٠١٤١/٤ ينظر: الإتقان:‎ )۳( 
. ٤٦/۳ أولى ما قيل:‎ )٤( 
ه.‎ ٠ البرهان» صه‎ )٥( 
.١؟/« ينظر: الإتقان:‎ )5( 


9 الكناية عن العذاب: 
نحو قوله تعالى: وواه یٹ لوين 4 [آل عمران: من الآية ٤م"‏ 
قال رشيد الخطيب: «فيعبر عن مصيرهم الأليم بعدم ا حبة هم إعاء لحبة الله 
تعالى للمؤمنين وكناية عما هم من العذاب في مقابلة نعيم المؤمنين وریت 
ومنه أيضاً قوله تعالى: إو ما لر ين تر * [النحل: من الآية 
۷ء قال رشيد الخطيب: «وهذه الجملة كناية عن العذاب الذي لا نحاة 
لهم منه»7") 


ل الكناية عن مواصلة السير: 


نحو قوله تعالى: »إلا لدب منك أَحَدُ پچ [الحجر: من الآية 15]؛ قال 
رشيد الخطیب: «كناية عن مواصلة السير السریعء وتھویل للعذاب الواقع أي 
اك 
0 الكناية عن الجزاء: 

نحو قوله تعال: توليك کات سهم كرا & [الإسراء: من 
الآية ۱۹]ء قال رشيد الخطيب: «وهذا كناية عن أنه تعالى يجازيهم عليه 


الجزاء الأوق» فينالون ثمرة أعمالهم موفورة»“ 


)١(‏ أولى ما قيل» ص۸٦۱‏ من المقدمة. 
)٢(‏ المصدر نفسه: .٠١١/١‏ 
(۳) أولى ما قيل: ۱۱۳/١‏ . 
زی الصلان هة 


ي 


ل الكناية عن الخير والسعادة: 


7 ے دعو م 
0 


۱ء قال رشيد الخطيب: <وأحذة باليمن كناية عن أنه حاو لأعمال الخير 
ومستو جب للسعادة والحناءع»7©. 
0 الكناية عن قبح الحال: 


یں راف ان 3 قئل لاضن ما ارک طس ا قال نید 
الخطيب: «وهذا دعاء على الإنسان بأشد عبارات النقد والتندیدء على ما هو 
معروف باللسان العربي. وهو كناية عن قبح حاله» وألّه قد بلغ منه مبلغاً لا 
مج أن يقن سا رھگ لاف ساظھا سياف بلا تقلت فيه موه 
النعم» وذهوله عن مسديها. فلا کی اف عولد كو :كنا افيد كدر 
اعسات طن مره سم دو يدا ظا إلى شاف ماده 
0 الكناية عن الأناة والحلم والثبات: 

نحو قوله تعالی: ‏ قال ري اش لي صَدَ 6 [طه: 5 ؟]» قال رشيد: 
«وشرح الصدر كناية عن الأناة وا حلم والثبات تحاہ ما سيلقاه من الأمور 
المزعجة» . 
0 الكناية عن عدم صدور اللغو: 

نحو قوله تعالى: جل مبان & [مرم: من الآية ٦]ء‏ قال رشيد 


.\A1/ المصدر السابق:‎ )١( 
.٠۷۹/۹ وينظر:‎ 2١55/9 المصدر السابق:‎ )۲( 
وت ھا ل رع‎ 


gg 


الخطیب: «أي: فضول الكلام. وهذه الكناية عن عدم صدور اللغو 
عن أهلها»”". 
تا الكناية عن الإرادة: 

نحو قوله تعالى: ا تُسَوَمَةٌ ند رَيَلكَ بی [هود: من الآية ۸۳]ء قال 
رشيد ا خطیب: «أي: معلمة بعلامة خاصة عند ربك» وهذه كناية عن أن 
كل حجر منها لا يصيب إلا من أراد الله أن تصيبه والله أعلم. والمراد المبالغة 
في تمكين الاجراء وتحقيق الجزاء»”". 
تا الكناية عن اللين والشفقة: 


ته م مجوء 


ومنه قوله تعالى: 35 وَلُخْفِض جتاحك لمن الَعك ین مومت 4 [الشعراء: 


٥ء‏ قال رشيد الخطيب: «وخفض الحناح كناية عن الشفقة واللين والتواضع 
هم» مستعار من حال الطائر؛ فاه إذا أراد أن بحط حفض جناحه»”". 
0 الكناية عن الهجوم: 

نحو قوله تعا ی: فوسطنَ به جا [العاديات: ٥]ء‏ قال رشيد 
الخطيب: «أي: اُدخلنا الغبار وسط جمع العدوع وهو كناية عن ھجومھن 


عليهم» واختلاطهن بحم عند عا 


.۱۸/٦ المصدر نفسه:‎ )١( 
.٥٥۰٢/ ٤ المصدر نفسه:‎ )٢( 
:۴9۷/۷٦ المصدن فة‎ 8 
.۲۳۸/۹ أولى ما قيل:‎ )٤( 


ي 


0 الكناية عن التيئيس: 

نحو قوله تعالی: يِإمَا مف عَم الصسداث وَلَاهُمْيمُصَرُونَ 46 [البقرة: 
الآية 86]» قال رشيد الخطیب: «وقوله: «ولا هم ينصرون» كناية عن 
الس فو العا 


تا الكناية عن سعة العلم: 


5 


> 58 ا ل پوس ر مر 


ومنه قوله تعالى: اك ما بَيْنَ أيرِينًا وا جلف وا ے ذلك 4 [مريم: 
من الآية ٦٦]ء‏ قال رشيد: «وهذه الحملة كناية عن سعة علم الله وسلطانه» 


وتتزيل كل واحد مازلته لعلمه .ا يستحقه ویقۃ ق 


.١ المصدر نفسه » (رسالة) خطوط الجزء الأول» صلاه‎ (١( 
.۱۸/٦ المصدر نفسه:‎ )٢( 


ا 


المبحث الرابع 
الو 
أشار رشید في تفسيره إلى ظاهرة حديرة بأن تُذکر في هذا المقام» وهي 
آنه اهتم بذكر ما يسميه (الصورة)» و(التصوير)» و(اللوحة)» فقد أشار في 
مقدمة تفسيره إلى التصوير في القرآن وفائدته وجماله قائلاً: «ومن سنن القرآن 
تصوير المعیٰ وتثبيته بصورة الحكاية وا حاورةء أو بصورة التمثيل» أما في ذلك 
من قوة من قوة البيان» والتأثير في النفوس. كقوله تعالى: ٭وَإِ ال ریک 


لیک إن الال حلم 4 | البقرة: من الآية [٠‏ الآيات. فإنھا 


-والله أعلم- حكاية لما دار في لد الملائكة من کون هذا المخلوق مستعداً 
للإفساد, لأنّه مختار التصرف تابع لإرادته. فأعلمهم سبحانه أن الحكمة الي 
اقتضت ذلك ليكون وافر العلم صالحاً للاستفادة من مواهب الأرض 
وتعميرها»”". وتأثره بصاحب التصوير الفئ في القرآن واضح؛ إذ يقول في 
تعريف التمثيل والتصوير: «فالتمثيل والتصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب 
القرآن. فهو يعبر بالصور المحسوسة أو المتخيلة عن المعاني الذهنية وا حالات 
النفسية والأحوال الغیبیة والطبائع ال ہا 

وفرق رشيد بین (التصوير) و(التمثيل)» فالتصوير عام» وهو رسم صورة 
ماء أما التمثيل فخاص هما لم بحدٹ,: وإنما يمشخص فيه ا معیٰ أو بجسدہ فذكر 


في قوله تعا ی: لا نم 20( صُدُورَهُرٌ سفوا مه # [هود: ه]ء «وهذا 


)١(‏ أولى ما قيل» ص٤٦‏ من المقدمة. 
)٢(‏ وینظر: المصدر نفسه. ا مقدمة : ص٤٦‏ ء وینظر: نظرية التصویر الفیٰ؛ ص۲۹. 


بس ہے 


منه والإعراض عنه وني الصدر... أو بحرد تمثيل ا ممم!''. 
مشیر وف لطبي اک مس او ای لصون ا اومن سن 
القرآن تصویر الأمر ا حقق بالظاهر المرئي» فيستعير له الرؤية؛ لأنّها أقوى سند 
الإخبار فيقول: ألم تر كيف کذا؟م!''. 
فقط» سیل قوله تعال : 1٥ای‏ يأ کیکا ید كذ( 166 کڈ ؟ 
7 به 
مكفهر الوحه يغلي صدره ستتارعغطاعلى و یم“ 
ویحمل بعض الآيات على معن التمثيل» مثل قوله تعالى: وضرب م 
مثلا رجن جِعلَتا مرها جنئین مِنْ عدب وحَمَفكها تخل وجعلنا ھا زعا # 
[الكهف: الآية ۲٣۳]ء‏ قال رشيد: «فهو محرد تمثيل لحال 0 رلوس , 
وڼ قوله تعالى: ا ألم ت ركيت صرب الله متلا كمه طبه کشجرق 
جح شد إن رد كر ا تعریف ولق وهوتوع من 
)٥( : 1‏ 
و ا 5 : 


.۲٢٢/٤ أولى ما قیل:‎ )١( 
المصدر نفسه » ص45 من المقدمة.‎ )۲( 
.59/9 أولى ما قيل:‎ )5( 
المصدر نفسه» ص٤٣٥ من المقدمة.‎ )٤( 
۹۰/٥ (ه) المصدر نفسه:‎ 


فضلاً عن أنه أشار إلى (اللوحة) وذلك ما ذكره في سورة الفحر إلى أنه 
سبحانه: «عرض بذلك لوحة لشقاء المكذبين من جبابرة أهل الوبر» ثم 
لحبابرة أهل ا حضر. ثم للعريقين في المدينة»”2 وهو يعن بذلك قوم عاد وقوم 
مود وقوم فرعون. 

غلى إلّه لیس بالوسع القول أن 'الشيخ قد غرف.الصورة القیة كا 
ينبغي فطبقها بدقة في تفسيره» بل الذي یمکن قوله أنه حاول محاولة حسنة 
قصد فيها إلى أن يفيد نما وصل إليه وأدراكه منهاء وهو مما استقاه من كتاب 
(التصوير الفئ) ومن تفسير رفي ظلال القرآن) أو لَمَحَهُ هو أيضاً في ضوء ما 
انتهى إليه من تراث تفسيري ضخم» اطلع على كثير منه'". 
ل ثانياً: التعريض: 

وهو في اللغة: «عرّض لفلان وبه: إذا قال فيه قولاً وهو يعيبه» يقال: 
عرض تعريضاً: إذا لم یبیّنء والتعريض خلاف التصريح» والمعاريض: التورية 
بالشيء عن القے ع" 

وني الاصطلاح: استخدم العرب في كلامهم كثيراً من التعريض» فهو 
ن الأساليية* ارف إذ دوه من اسن لكالا کہ طقف اح قد باب 
خاصاً له مع الكناية سماه (باب الكناية والتعريض) وقال فيه: «ومن هذا 
الباب التعريض» والعرب تستعمله في كلامها كثيراً فتبلغ إرادتما بوجه هو 
ألطف وأحسن من الکشف والتصريح» ويعيبون الرجل إذا كان يكاشف في 


)١(‏ المصدر نفسه: ۱۹۳/۹۔ 
(۲) ينظر: منهج رشيد ا خطیب الموصلي في تفسیر القرآن الکریم؛ ص4 4 ؟. 
(۳) لسان العرب» مادة (عرض)» وينظر: معجم المصطلحات البلاغية: ۲۷۹/۲. 


سن ای لای شش 


كل ووا حنم التعزيض لاني "...وقد د کو اشک کی زهو 
يقسم الكناية بقوله: «ثم إن الكناية تتفاوت إلى تعريض» وتلويح» ورمز» 
وإعاء» وإشارة»"» ثم قال: می كانت الكناية عرضية كان إطلاق اسم 
التعريض عليها مناسباً»"» وعرفها ابن الأثير قائلاً: «هي اللفظ الدال على 
الشيء من طريق المفهوم لا بالوضع الحقيقي ولا الجازي». 

وقد تناول رشيد النطين: التعريض ئ عدد. من_الآيات: كقوله تعالى: 
لجر کل تين یا نی ا ملا يَصُدَئَكَ عتہا من لا بوم يجا َع هو 
فتردیٰ # [طه: من الآية ]٦-٠١‏ قال رشيد: «ثم ختم الكلام بعبارة تدل 

يقة لتعريض على التوعد لمن یکفر يها»"©. 

ولم أحد من المفسرين من ذكر هذا القول. 

ومنه قوله تعالى: وهو يطوم 4 [الأنعام: من الآية 4 »]١‏ قال 
رشيد: «وفي ذلك تعريض .من اتخذ أولياء من دونه من البشر ا حتاجین 
للطعام» والعاحزین عن الخلق والإيجاد» فكيف يكونون آلهة»”2. 


رصم 


ومنه أيضا قوله تعالى : واد كروأ لِد جَعَلکم خَلفَاء من بعد فقوم نوج )4 


.7١ ٢ص تأويل مشكل القرآنء‎ )١( 
.۱۷٦ص مفتاح العلومء‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسهہء ص۱۷۹. 

)٤(‏ المثل السائر: ه. 

(5) أولى ما قيل: 5/5ه. 

(5) أولى ما قيل: ۸۳/۳. 


لی 


لقوم نوح من العذاب وإعاء لو" 


وقد ذكر رشيد التعريض في مواضع متعددة من تفسيره". 


.۳۲/٣ المصدر نفسه:‎ )١( 
5ل/م: ؟.‎ ۰۱۹٤/٦ ۰۱٥۷/٦ 378/4 ينظر: المصدر نفسه:‎ )۲( 


ح-۱.ف سس و ہے 


سس 
o4 390‏ 
بر ات 


علم البدیع 

البديع لغة: بَدَعَ الشيء يَبْدَعه بَدعاً وابتَدَعَهُ: أنشأهُ وبدأة» وأبدعت 
الشَّيء اخترَعَُ لا على مثال سابق... والبَّدِيعُ من أسماء الله تعالى» والبديعٌ 
وي 

البديع اصطلاحا: هو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية 
تطبيقه على مقتضى الحال ووضوح الدلالة. 

وقد أغتان الخلماء إلى أن أول می اذ كر مسظلع الام هو الفھر مك 
بن الوليد“ وذكره ا حاحظ في قوله: «والبديع مقصور على العرب ومن أجله 
فاقت لغتهم على كل لغة وأربت على كل لسان»2. 

وقد شاع هذا اللون في الأدب مما حدا بالخليفة والشاعر العباسي ابن 
معتز إلى تأليف كتابه البديع الذي قال فيه: «البديع اسم موضوع لفنون من 
الشعر يذكرها الشعراء ونقاد المتأدبين منهم فأما العلماء باللغة والشعر القدم 
فلا يعرفون هذا الاسم ولا يدرون ما هو وما جمع فنون البديع ولا سبقیٰ إليه 


أحد وألفته سنة أربع وسبعين ومائتين»”2. 


)١(‏ لسان العرب» مادة (بدع). 

)٢(‏ الایضاحء ص۳۱۷. 

(۳) ينظر: الأغان: ۳۱/۱۹ العمدة: ۱۳۱/۱. 
)٤(‏ البيان والتبیین: .01/١‏ 

)٥(‏ البدیعء ص8 ه. 


والناظر في كتاب البديع يرى أن فنونه تشمل علم البيان وبعض قضايا 
علم المعاني» وبذلك لم يكن مصطلح البديع يتطابق مع مفهومنا الحالي فقد 
كان يطلق البديع على البلاغة كلهاء وهذا ما ذكره ابن قدامة بن جعفر”) 
وعبد القاهر الجرحاني'" في نظريته المعروفة ب(نظرية النظم) الي يكشف 
فيها عن الإعجاز القرآن بالإفادة من النظرة الشمولية لعلوم البلاغة. 

ويُعدٌ القزويي أول من عرف علم البديع -ذكرنا التعریف مسبقا۔ 
والسكاكي أول من قسم فنون البديع؛ إذ سمّاها (محسنات) وجعلها على 

ضرب یرجع إلى ا معن وضرب يرحع إلى اللفظ”" وقد تناول رشيد 
اناطیث اتراعاً متسددة من ھٹا العلم ى «تفسيره تھا 
١ ©‏ - المشاكلة: 

المشاكلة لغة: الشبه والمثل» وقد تشاكل الشيئان وشاكل كل واحد 
0000 

وقال ابن فارس عليها: «الشين والكاف واللام معظم بابه المماثلة. 
تقول هذا شك هذ آي اسلف ومن :ذلك يقال آمر ما كنا يقال 


أمر مشتبةء أي: هذا شابه هذاء وهذا دحل في شكل هذا». 


.7 ٤ص ينظر: نقد الشعر»‎ )١( 

.٤-١ وأسرار البلاغة:‎ ء٥٥٤-‎ ٠٤ ينظر: دلائل الإعجاز»‎ )٢( 
.٠٠٢ص الإيضاح» ص۳۱۷ء وينظر: مفتاح العلومء‎ )۳( 
لسان العرب» مادة (شكل).‎ )٤( 

.7١ 4/79 معجم مقاييس اللغة» مادة (شكل):‎ )٥( 


المشاكلة اصطلاحاً: هي ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته 
E‏ كل وساف لزان اتآ ونون انه کید اعد 
مطلوب أرحع بدايات نشوء مصطلح المشاكلة إلى أبي علي الفارسي بقوله: 
«ولعل أبا علي الفارسي كان أول من أطلق عليه اسم المشاكلة»”". 

ومن ا حدثین من يرى أن المشاكلة كلمة تتردد في العبارة مرتين» مع 
إمكان استبدالها بغيرها في المرة الثانیة ولكن بقيت ليكتمل الإيقاع الموسيقي 
الناتج عن الترديدء فضا عن آ وام یادال عادر على العطاء في العبارة 
الي وردت فيها"©. 

ولقد عي الشيخ رشيد الخطيب با عناية واضحة لما فيها من دفع شبهة 
قد ترد في نسبة الألفاظ الي لا تليق بذات الله كالنسيان» والمكر» والخديعة» 
وما إليها فهو لون بديعي» وهو كذلك لدى الشيخ» إذ عدٌ هذا اللون من 
الكلام من فنون البديع وقد نص على ذلك في بعض المواضع فقال: (هذا 
ا 

ومن الآيات القرآنية ال ذكر رشيد الخطيب أن فيها مشاكلة نما جاء 
ف قوله تعالى: ومن عاقب بِمِمْلٍ ما عوقب بو ثم بٹی عليه ضيه 
أ 4 [ [الحج: من الآية ٦٦]ء‏ قال رشيد: «وإِنّما سمي التحرش من الكفار 


)١(‏ مفتاح العلوم» ص٤‏ ٤٦ء‏ والتلخيص» ص5 ه”. 

)٢(‏ ينظر: النكت في إعجاز القرآنء ص۹۹. 

(؟) معجم المصطلحات البلاغية: 2585/79 وينظر: ا حجة: ١/57؟.‏ 
)٤(‏ ينظر: البلاغة (تأصيل وجحديد)» ص١١٠‏ 

(5) أولى ما قيل: ۹۳/٤‏ و١‏ /۱۹۱. 


في بالمؤمنين عقاباً أيضاًء للازدواج والمشاكلة». 

ونرى هنا أن رشيد الخطیب أطلق اسم الازدواج أيضاً على المشاكلة. 

وهذا ما ذكره البيضاوي قائلاً: «ولم يزد في الاقتصاص وإنما سمي 
الابتداء بالعقاب الذي هو للازدواج أو +۶+ء٭ء.. 7 فھو م یصرح بلفظ 
المشاكلة بل الازدواج. 

وماہ الزمخشري الملابسة قائلاً: ««ذلك ومن عاقب» تسميته الابتداء 
ارا ابی له من خت إله سیت وذلك سس عة كما لون النظر 
على النظير» والنقيض على النقيض للملابسة»”". وتبعه النسفي والنحاس””) 

وأطلق الشوكاني والآلوسي لفظ المشاكلة. 

9ص ا لئ دما التاس رة مَنْ بعد صَرَاءَ مَسَّتَهُمْ دا لهم 
مکر ن َايَاكاً قَلٍ اَن ا ع کر 4 | وس اس الآية ۷٢‏ فال ر سیت وای 
عجل عقوبة وأسرع عقاباً من سرعتكم في انقلابكم عن الحق. وقي تسمية 
ا مشاكلة لمكرهم وهذا من البديع»”) 

وهذا مما ذهب إليه الشوكان بقوله: «... وتسمية عقوبة الله سبحانه 
کک ا 


پوس 


.۔٠٤١۔-۱۳۹/٦ المصدر نفسه:‎ )١( 

انوا ا ا 

SNE 

. ٤۲۹/٤ ينظر: مدارك التتریل: ۱۱۰/۳ ومعاني القرآن:‎ )٤( 

.۱۸۹/۱۷ وروح المعاني:‎ ٦٦٥٦/٣ ينظر: فتح القدير:‎ )٥( 

(5) أولى ما قيل: ٤/۱۹۱۰ء‏ وينظر: إرشاد العقل السليم: .۱۳۳/٤‏ 
(۷) فتح القدير: .٦٦۸/۲‏ 


وذكر الرازي أنه من المقابلة. 

وقوله تعالى: دسو آله نيهم 4 [التوبة: من الآية 11]» قال رشيد: 
«أي: حرمهم من فوائد ذكره وشكره وحسن عبادته. فيه مشاكلة في 
اللفظم!'''. 

وقال الزرکشيی: «وهو بحاز حسن» فالعرب تسمي ال حزاء على الفعل 
باسم الفعل»”". 

ع۶ 2 5 5 1 7 3 ع موي r‏ سے 5 

الآية ۷۲]ء قال رشيد في تفسير الآية: ...م مَحَلْهُمَ حًا 4 أي: ضريبة 
على الرؤوس فيتهموك بأن تطلب بمذه الدعوى والدعوة نيل ثروة أو رياسة» 
كلا. وإِنّما تطلب الأحر من ربك بل رام ريك خر وهو رزقه لك في 
الدنياء وثوابه في الآخرة. وعبر عن هذا بالخراج» للمشاكلة». 

ولم أحد من المفسرين من قال بهذا الرأي. 

وقد أكثر رشيد من ذكر هذا النوع في تفسيره'”. 
٩‏ ؟- اللف والدشر: 


جاء في اللسان: «اللف: الصتف من النّاس من حير أو شرء والتف 


)١(‏ التفسير الكبير: 5/١17‏ ه. 

. ٠١١۱/٤ أولى ما قيل:‎ )٢( 

(۳) البرهان» ص٦٦۸.‏ 

4 اول عاقیل: 1/+:15. 

(5) ينظر: المصدر نفسه: ١/٦۱۱ء‏ و؛ /۹۳ء و؛ /۲۳۸ء وہ/۱۰۷ء و۸۲/۷. 


الشيء تحمٌع وتكاثف» والنشرء أنشر الله الرّيح سیاھا بعك رتو أرشلها 
ر وت 
وف الاصطلاح: فقد عرفه السكاكي قائلاً: «هو أن تلف بين شيئين في 
الذكر ثم تتبعهما كلاماً مستقلاً على متعلق بواحد وبآخر من غير تعيين» ثقة 
أن السامع يرد كلاً منهما إلى ما هو له»”. وقولحم من غير تعيين أي: من 
غير أن يعين لشيء مما ذكر أولاً ما هو له مما ذكر ثانیاء وهذا قيد ف التعريف 
ور ها كان سار فيو حو ما لقع راع هذا الات نوناك 
التعيين يكون من أجل الوثوق بأن السامع يرد إلى كل ما هو له بناء على 
القرينة". وق كرد كي ابو لالخو یی بقوله: «وهو أن نذكر 
شين فصاعدا إا فصلا نص على گل واتحل مما وا 
بلفظ واحد يشتمل على متعدد إلى العقل رد كل واحد إلى ما يليق به»””) 
وقسمه القزويئٍ على نوعين: الأول: أن يكون النشر على ترتيب اللف» 
والقا: أن یکرت الشى على ھی رتب الل 
سوسس مور 


وذكر الشيخ هذا اللون البديعي في قوله تعا ی: 38 وَمِمَنَ خلقتا أَمَّهُ 


ہے وے 22 ساس 


ېدون بالق ود علوت )؛٭ |الأعزاف: 1437| قال رشيدة نوو اغا 
تفصيل لاجمال قوله تعالى: 3 RE E O‏ 
)١(‏ لسان العرب: مادة (لف) و(نشر). 

(۲) مفتاح العلوم» ص۲٦٦.‏ 

.١ 49/1١ خزانة الأدب:‎ )۳( 

.۲٢٢ص دراسات منهجية في علم البديع» للشحات محمد أبو شیب‎ )٤( 

(5) التلخيص» ص١٦"‏ والإيضاح» ۳. 


هم ارون 4 [الأعراف: ۱۷۸]ء وقد جاء هذا التفصيل على طريقة اللف 
والنشر المفرّق» ليكون مطلع الكلام ومقطعه من المهتدين. 

لم أحد من المفسرين من ذهب إلى هذا الرأي. 

خاریاے لخي ھا سی دوه ری ابم فيه صورة ى فو اا 
القرآيء على نحو ما جاء في قوله تعالى: ل ومن ايوم متام اَل وار 
وَاْغَاوکم ين مَضَلِوءٌ # [الروم: ٢۲]ء‏ قال رشيد: «وفيه لف واحتباك على 
مج إيجاز القرآن». 
© #- المقابلة: 

المقابلة لغة: جاء في اللسان: قابل الشيء مقابلة وقبالاً: عارضه» والمقابلة 
المواحهة والتقابل مثله". 

وفي الاصطلاح: فقد احتلف البلاغيون في المقابلة فمنهم من أدخلها في 
باب المطابقة» ومنهم من عدّها بابا بذاقاأ٣ء‏ وعرفها الكثير من 
البلاغيين” '» إذ قال فيها أبي الأصبع المصري أنّها عبارة عن: «توخخي المتكلم 


.۷۰/٤٢ أولى ما قيل:‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه: ٤٥/۷‏ وينظر: منهج رشيد ا خطیب الموصلي في تفسر القرآن 
الكريم؛ ص .٥٥٢‏ 

(۳) ينظر: لسان العرب» مادة (قبل). 

.۲٦٢۷ص ينظر: مختصر المعاني»‎ )٤( 

.7٠١ص ومفتاح العلوم»‎ 2١١١ ينظر: نھایة الإيجاز» ص‎ )٥( 

٥٣٣ص ينظر: كتاب الصناعتين» ص۳۳۷ وجوهر الكتر» ص٥۸ والإيضاح»‎ )٦( 
.٠١۹/۱ وخزانة الأدب:‎ 


ترتيب الكلام على ما ينبغي» فإذا أتى بأشياء في صدر كلامه أتى بأضدادها 
في عجزه على الترتيب بحيث يقابل الأول بالأول والثاني بالثاني لا يخل من 
ذلك شيء في المخالف والموافق» ومؾ أحل الترتيب كان الكلام فاسد وقد 
تكون المقابلة بغير الأضدادم!'' 

وعرّفها أبو هلال العسكري بقوله: «إيراد الکلام في مقابلته .عثله في 
الع واللفظ على جهة الموافقة والمخالفة». وجميع التعريفات تكاد تكون 
متفقة في المعن العام. 

وقد أشار رشيد الخطيب إلى المقابلة في عدد من الآيات» ولم يفرق بین 
الطباق والمقابلة» على حين فرَّق أكثر البلاغيين» فقد عرف السكاكي الطباق 
بأن تجمع بين متضادين» أما المقابلة فهي بین شيئين متوافقين أو أكثر 
وبين ضربهما”". 

واختیار الشيخ لمصطلح (المقابلة) مب على واقع الدلالةء إذ إن أحد 
اللفظین يقابل الآخر في معناه. أما الطباق فمصطلح تعارف عليه البلاغيون“ 

فقال في تفسيره لقوله تعالى: لا َو في عِسّةٍ راصي © فی جكة ايك 
(۶)ا قطوفها داي “# [الحاقة: :]۲١/۲١‏ «ولا يخفى ما في مقابلة عالية بدانية 
من الإبداع البليغ»”©. 


)١(‏ تحریر التحبير» ص۱۷۹۔ 

)٢(‏ كتاب الصناعتینء ص۳۳۷. 

(۳) مفتاح العلوم» ص٦٦٦‏ وينظر: منهج ال خطیب الموصلي في تفسير القرآن الکریم؛ 
ص٥٤‏ ۲. 

.5 4 منهج رشيد الخطيب الموصلي في تفسیر القرآن الكرم» ص ه‎ )٤( 

(5) البرهان» ص۹۰۱۷. 


وهذا في اصطلاح عموم البلاغيين طباق» قال الزركشي: قابل بين 
الل وال 

ومن المقابلة ما جاء في قوله تعالى: 32 وإ15 أت ان 
وجلهدوا مع رسولو ا اوا الول 2 وكا لا کا مك کن مَمَ مدي 4% 
[التوبة: ٦۸]ء‏ قال رشيد الخطيب: «ثم ذكر حال المؤمنين ومصيرهم في 
مقابلة حال المنافقين ومصيرهم على فج القرآن في المقابلة فقال: لکن 


الروك 0 کاو اک کے ٠ E RE‏ 2 


۴ 


2ت 
منوا يالله 


لْحَيرَدتٌ #6 [التوبة: من الآية ۸۸]ء الى هي نمرات الإبعان...». فهذا من 
مقابلة جملة بجملة 


ولم أحد من المفسرين من ذهب إلى هذا الرأي. 

وقد يقابل الشيخ بين جمل متعددة لتشمل مشھداً متكاملاً بإزاء مشهد 
آحر» وهذا من حصاقص القرآن» إذ يقابل مثلاً مشاهد يعشاهد النعيم في كثير 
من نصوصه» جرياً على نجه وأسلوبه في الترغيب والترهيب» ومنه قوله تعالى: 
نَا متا للطَِينَ تارا حاط بهم سرادفها وَإِن مَسَتَفٹأ يعانوا عو كالمُّهَل 
رو ےت 2 ره وقوله 


2 ر 1 تا 


عملا 2 اولك تتو زی يخ ال 0 
ذهب ويلسون ابا خضرا من سنس وإستيرق ۽ مسین فيا على الارای 9 ي نعم لواب 
)١(‏ أولى ما قيل: ۸۷/۹. 

(۲) أولى ما قيل: ۱٦۰-۱۰۹/٤‏ وينظر: .۷۰-٦۹/٤‏ 


و َسنت مرتفقا # [الكهف: ٣٠-۳۱]ء‏ قال رشيد: ا الجمل مقابلة 
لنظيرها السابق في حق الكافرين". وهذا ما ذهب إليه الرازي”") 

وقد أكثر رشيد الخطيب من ذكر المقابلة في تفسیرہ'” 
© 4 - الالتفات: 

لغة: لفت وهه عَن القوم: صرف والتقت التفاتاً... والتََتَ إليه صرف 
وجهه إليه» ويقال: لفت فلاناً عن رأيه» أي: صَرَقتَه ومنه الالتفات ° 

وفي الاصطلاح: عرف البلاغيون الالتفات واحتلفوا في تسميته“» 
فمنهم من سماه الاعتراض والرحوع والصرف والانصراف والالتفات؛ 
وكذلك أطلقوا عليه شجاعة العربية. 

ولعل أول من أطلق عليه تسمية الالتفات هو الأصمعی' 'ء وقد أوضحه 
ابن الأثير بقوله: «وحقيقته مأحوذة من التفات الإنسان عن ينه وشماله فهو 
يقبل بوحهه تارة كذاء وتارة كذاء وكذلك يكون هذا النوع من الكلام؛ 
لاله ينتقل فيه من صيغة إلى صيغة كالانتقال من حطاب حاضر إلى غائب أو 
من خطاب غائب إلى حاضرء أو من فعل ماض إلى مستقبل أو من مستقبل 


.۱۸۔۱۷/٦ المصدر نفسه:‎ )١( 

.١١ 5/5١ ينظر: التفسير الكبير:‎ )٢( 

(۳) ينظر: أولى ما قيل: ۲۷/۱ ٣|٤ ۲۰/۳ ٣۰۳/١‏ ٤|/۹٦۹٦۔-۷۰.‏ 

)٤(‏ ینظر: لسان العرب» مادة (لفت). 

)٥(‏ ینظر: البديع» ص8 ه» والصناعتینء ص۳۹۲ والعمدة: ٠٦/۲‏ والمثل السائر: 
۲ء وتحرير التحبير: ۳٢۱۲ء‏ وجوهر الکتز» ص۱۱۹ء وخزانة الأدب: .١8 ٣٤/١‏ 

)٦(‏ ينظر: حلية المحاضرة: 2١51/١‏ والصناعتين» ص۳۹۲ء والعمدة: 245/7 وينظر: 
معجم المصطلحات البلاغية: ۳۹۰/۱. 


yg 


إلى ماض''ء وهو عنده ثلاثة أقسام: 

>>الأول: الرحوع من الغيبة إلى الخطاب ومن الخطاب إلى الغيبة. 

> الثايي: الرحوع عن الفعل المستقبل الى فعل الأمر وعن الفعل الماضي 
الى فعل الأمر. 

> الثالث: الإحبار عن الفعل الماضي بالمستقبل وعن المستقبل بالماضي. 

ووضع السكاكي الالتفات ضمن علم المعاني» فقال فيه: «واعلم أن هذا 
النوع» أعين نقل الكلام عن الحكاية إلى الغيبة» لا يختص المسند إليه» ولا هذا 
القدر بل الحكاية والخطاب والغيبة ثلاثتها ينقل كل واحد منهما على الآخرء 
مس نهذ" قل اا خلا ان رات کرو سک رنڈ 
الكلام إذا انتقل من أسلوب على أسلوب» أدحل في القبول عند السامع 
وأحسن تطرية لنشاطه» وأملا باستدرار إصغائه» وهم أحرياء بذلك»" 

والشيخ رشيد ا خطیب قد اهتم يمذا الأسلوب في تفسيره» وكان حريصا 
على ذكر الأغراض البلاغية الي يخرج إليها هذا الأسلوب. وقد أورد الشيخ 
أربعة أنواع من الالتفات في القرآن الكريم في تفسيره أولى ما قيل» وهذا حلاف 
ما ذكره الباحث خالد محمد ماش من أن الشيخ أورد ثلاثة أنواع للالتفات!'' 
أ - الالتفات من التكلم إلى الغيبة: 

وماله ما حاء ي قولہ تعال: اَمَك حا ال ار وال 
َال كل في ی سبحو 4 [الأنبياء: ۳۳]ء قال رشيد الخطیب: «ثم غير 
ح0 ال السار 2 


(٢(‏ مفتاح العلوم» ص۱۹۹. 
(۳) منهج رشيد الخطیب الموصلي في تفسیر القرآن الكريم» ص48 ؟. 


سس 


الأسلوب من التكلم إلى الغيبة مبالغة في التعظيه»”". 
ب- الالتفات من الغيبة إلى التكلم: 
ویأتی هذا النوع لأغراض متعددة ذكرها المفسرء فقد يكون لغرض تربية 


صا 


و ا اع ہے میس ہکے> یا ا ہو کک کے و ہی ے و 
المهابة نحو قوله تعالى: 8 وَوَالَ الہ لا شخذوا هَن این إِنما هو له وود فى 


فارھبون )4 [النحل: من الآية ١ه]ء‏ قال رشيد: «والالتفات من الغيبة إلى 
إلى التكلم مبالغة في الترهيب وتصريحا بالمقصود فكأنّه قال فأنا ذلك الإله 
الواخن قایای فازسرل لو عن" وهذا رای الر ری راز اناو 
کت 9 .®( 
وم يذكر ابن حزي غرض الالتفات فقال: ««فإياي فارهبون» حرج 
من الغيبة إلى التكلم؛ لأن الغائب هو المتكلم» . 
وقد يكون لغرض إظهار الاعتناءء نحو قوله تعالى: 3 وَبَاتَينَهُ في لديا 


عل 
صصر هد ںیھ 


حستة ونه في الْأَحْرَةَ لمن للحن 7 ژالنحل: |١١١‏ قال رشيد: «ثم التفت 

.۹٦/٦ أولى ما قيل:‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه: ٠۳٤/٥‏ وينظر: إرشاد العقل السليم: .۱۱۹/٥‏ 

68 انوا لمعي 3٤/۳‏ 

2.55/5 ولباب التأويل:‎ »4 0/٠١ ينظر: الکشاف: ”2570/7 والتفسير الكبير:‎ )٤( 
.٥٤٢/٢ ومدارك التریل: ۹/۲٥۲ء وفتح القدير:‎ 

)٥(‏ التسهيل: 274/٠‏ وينظر: روح المعاني: 2177/١4‏ وغرائب القرآن ورغائب 
الفرقان: ٤/۹٦٦۔.‏ 


0 ا 


إلى التکل كيار لكمال الاعتناء بشأنه» 00 

وقد يكون الالتفات عنده لأكثر من عرض بلاغيء نحو قوله تعال ی: 
ال ر اللہ ارک من لمك مآ ارتا بو- موس تَا ال جا 4 [فاطر: ]٢۷‏ 
قال رشيد: «والالتفات من الغيبة إلى ظا التحققء أو لاظھار 
كمال العناية بالفعل». 

وقال السمين الحلبي: «قوله«فأحرجنا» هذا التفات من الغيبة إلى 
التکلم؛ وإنما کان ذلك؛ لأن الََة ۶2 اج أبلغ من إنزال الماء»”". ول يذكر 
البيضاوي وأبو بو حیان عرض الالتفات °° 
عب الالتفات من الخطاب إلى الغيبة: 


لريب نر قو تعال: لاک رمان تكوب رالات تہ نم ا اند 
علو ووم برغو لَه نيهم یماعلوا وا یکل کیو عل # [النور: 14]» 
قال رشيد: «وعدل عن ا خطاب إلى الغيبة و 
للمبالغة في الترهيب»”2. 

وذكر الزمخشري الالتفات في الآية لكنه لم يبين غرضّة”". 


3 

3 
۰ 
8 


عدوم ا لوو مرو 7 
ووم يحوت لی 4 


. ٠١١/١ أولى ما قیل:‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه: 4177/1 .١‏ وينظر: إرشاد العقل السليم: ٠١١/۷‏ . 
ر 

.۲۹٦/۷ ینظر: أنوار التتریل: ۰۱۸/۲۹ والبحر ا حیط:‎ )٤( 

(5) أولى ما قیل: ٦/۱۹۹-۱۹۸۔.‏ 

9 ينظر: الكشاف: .۲۲٢/۳‏ 


و 


وقد يكون الالتفات لغرض التعجيب كقوله تعالى: 38 وله جَعَل جَعَلَ لم 

نأك کا حت کک ن ببستم ين نة ولتم ير 
بت أَيَالطل يُؤْمِوْنَ 4 [النحل: ۷۲]ء قال رشيد: «... ثم التفت من 

الخطاب إلى الغيبة لتعجيب السامعين من أمرهم حيث إلّهم لا يد رکون ا حق 
ولا يعتبرون بالحكم» ولا يراعون النعم فقال: «أفبالباطل يؤمنون» وهو 
الأشراك باش 

ویأت الالتفات عنده لغرض الإبعاد والتحقير مع التجهيل» كقوله تعالى: 
قل بن اَسَنکم عَدَابهُ ًا أو هارا مادا سمجل ونه آلمُجْرِمُونَ 6 [يونس: 
۰ء قال رشيد: «وقد أقام مقام ا حواب هذه الحملة المصدرة بالإنكار 
التهديدي ملتفتاً من الخطاب إلى الغيبة للإبعاد والتحقير مع التجهيل فقال: 
«ماذا یستعجل منه الحرمون»“ 

ولم أحد من المفسرين من ذكر هذا الرأي. 

وقد يكون لأكثر من غرض كقوله تعا ی: مستکبرن پو سلمرا تھجرونَ 
() أفلر درو الْقَوْلَ ار جا ما کر بات امآ هم حون 4 آ و 
قال رشيد: «ثم لفت الكلام إلى التوبيخ والإنكار لعدد من مضان التهم 
مضطربة في مسالك البطلان... وعدل الخطاب إلى الغيبة» مبالغة في ذلك 
کاله أبعدهم عن ساحة الخطاب لقلة فهمهم فقال: «أفلا يدبروا القول»”". 


./٥ أولى ما قيل: ٥ء وينظر: إرشاد العقل السليم:‎ )١( 
.٣۰٢-٣١٠/٤ أولى ما قیل:‎ )٢( 
198/12 افر الان‎ 6 


ؤب 


د- الالتفات من الغیبة إلى ا خطاب: 
7- 5 5 4 - 5 7 رح رو کم م 4 2 

وقد يكون لغرض التهديد نحو قوله تعالی: ون َم فهو حر لم 
7 ہہ> وے > انمه کے 1 5 ر قد - 
ون ولسم فأعلموا أك عير مُعَجِرِى آلہ # [التوبة: من الآية ؟]» قال 
رشيد: «ثم التفت من الغيبة إلى الخطاب لزيادة التھدید...ك''. 

ويأتي عنده لغرض البالغة في الترهيب كقوله تعالى: © وَيجَمَلْتَ لِمَا لا 
علو تيبا ما رَتَعتَهُمُ کل لشن عا كر تقد 4 [النحل: ٥٦]ء‏ 
قال رشيد: «والالتفات إلى ا خطاب للمبالغة في الترهيب»”©. 

ولم يذهب أحد من المفسرين إلى هذا القول. 

وقد يذكر له أكثر من غرض كقوله تعالى: يوأ في الأرض أَرَيعَةَ 
ک2 روح ہکوہ چ بے 24 800 ولا ةم م کے 7 م < ص 
اشر واعلموا أي عر مرف ٦‏ ون الله زی الْكَنَ * [التوبة: ۲ء قال 
رشيد: «... ثم عدل عن الغيبة إلى ا خطاب زيادة في التقرير ومبالغة في 
التهديد فقال: يخا في ألْارَضٍ رو تو 

وذهب الآلوسي إلى أن غرض الالتفات هو الإباحة قائلا: «... وهو 
الالتفات من الغيبة إلى ا خطاب والمقصود الإباحة والإعلام بحصول الأمان من 
القتل والقعال ب۴ 


EO)‏ قبل 
ز المضدر السايق: ه18 
لم الصاو A‏ 
)٤(‏ روح لمعاني: .47/٠١‏ 


وقال ابن عاشور في تفسير الآية: رت 3 لْدرْضٍ أَرَيْعَدَ انر 
الفاء للتقريع على معن البراءة» لأنّها 1 أمر الله بالأذان يما كانت إعلاما 
للمشركين الذين هم المقصود من نقص العهد الذي كان بينهم وبين 
المسلمين» فضمير الخطاب في فعل الأمر معلوم منه أَنُھم الموجه إليهم الكلام 
وذلك التفات. فالتقدير: فاليسيحوا في الأرض ونكتة هذا الالتفات إبلاغ 
الإنذار إليهم مباشرة». 

ولم يذكر القرطي غرض الالتفات”) 
© ه- تأكيد المدح با يشبه الذم: 

م انال قاد عم دز يوقم نكن لكلف و عدر من قل 
الذم فإذا به من قبيل المدح» فحين نقول: لا عيب في محمد إلا أله أمين, 
فبدلية كلامك توهم أنك لا ترى فيه عيبا ستذكره بعد الاستثناء» فإذا قلت: 
إنه أمين» زال الوهم» وتبين القصد في مدحك له على هج بديع من الکلام 
وقد وقف بعض علماء البلاغة عنده» وفصّلوا الحديث فيه وفي أمثلته تحت 
وان الا 

ومنه قوله تعالى: وما تَتَمُوا إل أن عتم ال ورَسْوك من صل 4 
[التوبة: من الآية ٢٤۷]ء‏ قال رشيد: «وفي صيغة هذا التعبير: ما يشبه النوع 
البديعي الذي يسمونه طريقة تعقيب المدح با يشبه الذم» والغرض منه هنا 
لمبالغة في التشنيع. أي: لم يكن من وجودہ پل بينهم إلا انهم نالوا كل خير 


.١5/٠١ التحرير والتنوير:‎ )١( 
.۳۹۳/۳ وينظر: زاد المسير:‎ ۹٤١/۸ ينظر: ا لحامع لأحكام القرآن:‎ )۲( 
.٦۸/۲ ۳۲ء والعمدة:‎ ٣ ينظر: البدیعء ص57» وكتاب الصناعتين»‎ )۳( 


0000 ااا 


وامعاد ةفق الخ می الال فاد تقون عل 

ور اط لك الال الى يكن روس دوفن طا 
الاستثناء أن ما بعده حق يقتضي الإخراج فلما كان صفة مدح يقتضي 
الإكرام لا الإحراج کان تأكيداً للمدح يما يشبه الذم>”. وهذا ما ذكره 
الآلوسي وابن عاشور'' 

ےر تو سس نے پت ہہ مھ 
الآية ما يدل على ذلك المعيئ قائلاً: «إن قوله: «وما نقموا» إلا أن أعافم الله 
ورسوله» تنبيه على إِنَّه لیس هناك شيء ينقمون وهذا كقول النابغة: 

sg RTs 
وتبعه في ذلك بعض المفسرين“‎ 


1 : ہے مر 0 
وكذلك قوله تعالى: ل اين حرجو ين ویشرهم َير حي إل أت يفولا 


ت 


Al 


رسا اک لچ [الحج: من الآية ٤٥]ء‏ قال رشيد: «وهذا البيان أكبر مسوغ 
للقتال وحافز إليه» نحدة هم ودفاعا عن الدين. وهذا الاستثناء من أبلغ 


الكلام. فقد استئئ من الحكم ما يؤيده ويقرره» ومن الوصف المحسس الفزز 


. ٠١١/٤ أولى ما قيل:‎ )١( 

.٦٢٠٢/٢ الإتقان:‎ )۲( 

(۳) ینظر: روح المعاني: ۱۳۹/۱۰ والتحرير والتنوير: .۱٥۸/۱۰‏ 

. ٤٤ص التفسیر الکبیر: ٦۱۰۹/۱ء والبيت في ديوانه»‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: ا لحامع لأحكام القرآن: ۲۰۷/۸ء والبحر ا حیط: 074/5 ولباب التأويل: 
۳ء والسراج المنير: ٠٠٥/١‏ وفتح القدیر: ؟/557», ومعاني القرآن 
للنحاس: ۲۳۳/۳. 


اا 


998/0 الطريقة البادفية ہ٭ "۹۹۷۷۷ ۶" 
-تعقيب المدح مما يشبه الذم- أو العكس»” ت0 

وم تجزم الش و کانی ہُذا اللون البديعي في الآية الکربمة قائاد: » الین 
مء وه 
أخرجوأ ِن ديدرهم بِعَيْرٍ حَقَ 4 يجوز أن E 1187٤‏ 
نصب على المدح أو محل رفع بإضمار مبتدأ»”". 
9 5- التورية: 

ل فور ا سج اناق اطلو تی ۸ 

وی الاصطلاح: فقد اتفق البلاغیون على تعریفھاء على الرغم من اختلافهم 
ٹی تسميتهاء فقد سيت ب(الإيهام, والتوجيه» والتخيل» والمغالطة)0". 

أما تعريفها فهو: «أن یذ کر المتكلم لفظا مفردا له معنيان حقيقيان» أو 
"۶ئ" أحدههما قريب ودلالة اللفظ عليه ظاهرة. والآخر بعيد ودلالة 
اللفظ عليه حفية» فيريد المتكلم ا معیٰ البعید ويوري عنه با لمعیٰ القریب فيتوهم 
السامع أول وهلةء إنه يريد القريب وليس كذلكء ولأحل ذلك سمي هذا 
النوع إيهاماً» 0 . 

وإن التورية من الفنون البديعية المهمة الي عن ما البلاغيون» وأكد ذلك 


EE‏ ااا 

(۲) فتح القدير: .٠٥۳/۳‏ وينظر: الإتقان: 9/ره؟5. 

(۳) لسان العرب» مادة (ورى). 

)٤(‏ ينظر: تحرير التحبير» ص۸٦۲‏ وجوهر الكتر» ص۱۱۱ء ومفتاح العلوم» 
ص٢۲۰‏ والایضاحء ص٤ »۳٦‏ وخزانة الأدب: ۳۹/۲. 

.۳۹/۲ خزانة الأدب:‎ )٥( 


----ے تچ ہو سے 


ابن حجة؛ إذ قال: «فإن التورية من أغلى فنون الأدب وأعلاها رتبة 
وسحرها ينفث في القلوب ويفتح يما أبواب عطف وعبة...». 

وقد أشار رشيد الخطيب إلى هذا اللون البديعي في تفسيره» موضحاً سر 
التورية وجمالها في موقعها من الكلام في كل موضع» ومنه ما جاء في قوله 
تعالى: لإِنَه دا حسم متا 4 [ يوسف: 54 ؟]» قال رشيد الخطیب: «يريد 
السيد العزیز ويوري بالله سبحانه» ويجمع بین المعين ا حقیقی والمعن ا حازي. 
على إن الغئ الأول رف ال يسدر إلا ون متق لله حق تقاته. فھو مستلزم 
للمعن الثان» يدل عليه بالدلالة الالتزامية. وهذه التورية لا تفهمها المرأة 
وإِنّما هي مضمرة في نفس يوسف الث ولكنها فهمت منه التقريع والتأنيب 
ها بأنّها داست كرامة زوجها وحقوقه وحقوق الإحسان إليه وحقوق الثقة 
نالوج 

ران اس سن الجر قال ۷نا رای و انقر اك رة 
اخطیب. 


و بی انر لیس م الذي على شو سا د عد وه کال 00 


سے سے ہے E‏ رو ہہ ہے ا 5-5 2 
ا والموق بعتم ال ثم ال يجَعُونَ ٭ [الأنعام: ٣٥]ء‏ 
فقد قال رشيد ا لخطیب: «في قوله تعا ی: والموق یہ تم بَعَتهُمْ اللہ # استعارة أو 
تورية بديعة عقد يما المشابهة بين ا ميت والجمل ٦ e‏ ويريد الشيخ هنا 


ح0 اعد نفسه د 
)٢(‏ أولى ما قيل: ٥/۱۷۔۱۸.‏ 
(۳) أولى ما قيل: ۸۹/۳. 


أن اشنا عل ھا الخال سم الكفاز ربا ت اه الكفر كرت مق 
الموات في الفكر والعقيدة» لانحرافه عن الحق» أو يريد التورية على وجه 
الخفاء» والتورية هنا عن بلادة التفكير والإحساس لدى الكفار". 

وذكر' او السعوة موہ «الاشقعارة 4 وة !ابی غاشون .تقول 
«#إوالموف عنم الله #6 «الموتى» استعارة لمن لا ينتفعون بعقولهم ومواهبهم 
في أهم الأشياء»”"© 

وذهب الآلوسي إلى معن التشبيه فقال: «شبههم بالأموات بجامع انهم 
E‏ يتيوت اھر ا نر لوي 
٩8‏ ۷- حسن اله لتعليل: 

سر أن دعن لوضف عله مناسية اا فين عقي أن ان 
ينظر نظرا مشۃ مام جن جح 

> ہے ماح کے EKE‏ ہے 2ے سے وی 

اکر کک اتر الاو 4 [النحل: نت قال رشيد: 


.۲٤۹ص منهج رشيد ا خطیب الموصلي في تفسير القرآن الكريم»‎ )١( 

(۲) ينظر: إرشاد العقل السلیم: .٠١١/۳‏ 

(۳) التحرير والتنوير: .۸۰/٦‏ 

EE روح المعاني:‎ )٤( 

)٥(‏ إتمام الدراية لقراء النقاية: 2١75/١‏ وبغية الإيضاح» ص۲۳۷ء ومختصر المعاني» 


. ۲ ٦۹ص‎ 


سس وا 


والتبكيت على أحسن الوجوه وأجملها فقال: لين لهم لمم الى لفون فيه 
َه أل كیا ا كنا زی # [النحل: ]٥۹‏ ". 

وم أحد من المفسرين من قال بهذا الرأي. 
9م- أسلوب ا حکیم: 

«هو كل كلام حکمم!''. 

وقد عرفه ا حرجانِ بقوله: «عبارة عن ذكر الأهم تعريضاً بالمتكلم على 
تركه الأهمء كما قال الخضر حين سلم عليه موسى اك إنكاراً لسلامه 
لأن السلام لم يكن معھوداً في تلك الأرض: فانی بأرضك السلام؟ وقال 
موسى اك في حوابه: أنا موسى» كأنّه قال: أحبت عن اللائق بكء وهو أن 
امهم عون لاشلا ارك 

وعرف أيضاً: «بأئه تلقی المخاطب بغير ما يترقب» بحمل كلامه إلى 
حلاف مراده تنبيهاً على إلّه الأولى بالقصدہ أو السائل بغير ما يتطلب بتتريل 
ماله سارل غرہ تسيا غلى إله الأول کالہ أو اله 

وقد تناول رشيد هذا اللون البديعي في تفسيره في قوله تعالى: لم 
آل بُؤْدُونَ لتب ويَُونُوت هو أذ [التوبة: من الآية ٦]ء‏ قال رشيد: 


«أي: غرير سريع الانخداع» وذلك من أكبر عيوب الرؤساء لما يترتب عليه 


. ۱۳۰/١ أولى ما قیل:‎ )١( 

. ٠١۹۳/١ کتاب الكليات:‎ )٢( 

(۳) التعريفات» ص٢۲۔‏ 

.۲۹۹ خصائص التراکیب » ص٣٢۲۳ء وبلاغة التراكيب في علم المعانيیء‎ )٤( 


yg‏ اا 


من قبول الغش. والظاهر أئھم قالوا ذلك تبححاً بنجاحهم في الاسعذانء 
حيث أذن طم .معاذيرهم الكاذبة. وقد رد الله سبحانه عليهم بالطريقة الي 
ھا ازفا انطرت الک أن الول ا لر ققال: كل اا 
لم 4 [التوبة: من الآية .»]٦١‏ 

وم أحد من المفسرين من ذهب إلى هذا الرأي. 
9 - الإجام: 

لغة: جاء في اللسان: «الإبمام بالباء الموحدة وهو الكلام الموهم؛ لن له 
أكثر من وجه» وإيمام الأمر أن يشتبه فلا يعرف وجهه وقد أيحمه. واستبهم 
عليهم الأمر: لم يدروا كيف يأتون له» واستبهم عليه الأمر أي: استغلق»”". 

وهو عند البلاغيين: «إيراد الكلام تماد لوجهين مختلفین»» وسماه 
السكاكي التوجيه» وسماه السيوطي كذلك©). 

ومن أمئلته ما جاء في قوله تعالى: وِإوَإِنَاً ويَڪ كَل عدف ارق 
ضّلل مييق # [سبأ: 4 ؟]» قال رشيد الخطيب: «وهذا الإيمام الصوري 
التهكمي» بعد أن بين من هو على ال مدی ومن هو على الضلال أبلغ من 
التصر ی( 

ولم أحد من المفسرين من ذكر هذا الرأي. 


. ۱٤۹/٤ أولى ما قيل:‎ )١( 

(۲) اللسان» مادة (يهم)» وينظر: معجم المصطلحات البلاغية: ۳۷/۱. 
(؟) مفتاح العلوم» ص۲٠۲»‏ وينظر: معجم المصطلحات البلاغية: ۳۷/۱. 
)٤(‏ معجم المصطلحات البلاغية: ۳۷/۱. 

(5) أولى ما قیل: ۱۲۹/۷. 


بت اا 


-١١ 9‏ الفاصلة القرآنية: 
ومثال ذلك: ا حاجز بين الشيئين. 

والفاصلة: الخرزة الي تفصل بين الخرزتين في النظام» وقد فصل النظمء 
وعقد مفصلء أي: جعل بین 3 لؤلؤتين خحرزة. وقوله تعالى: یکت 
لَه 6 ينام وقوله: لت مت 4 ب بين كل أيتين فصل تمضي هذه 
وتأنِ هذه بين 2 آيين مهلة» وقيل مفصلات: مبینات؛ و ”مي العام 
لقصر أعداد سورس لاف 

الفاصلة اصطلاحا: و يشيع إطلاقها عند أرباب الدراسات القرآنية على 
آحر كلمة تختتم يما الآية» -مع فارق التنظير- كقافية الشعر وقرينة 
السجع“. 

على إن الإجماع منعقد على عدم تسمية الفاصلة قافية كما حكاهٌ 
السيوطى؛ إذ قال: «ولا يجوز تسميتها قوافي إجماعا؛ لن الله تال 1 سلب 
عه ا الق وسب سات للا عه ابا لھا منهُ وخاصة في 
الاصطلاح وكما بمتنع استعمال القافیة بمتنع استعمال الفاصلة في الشعصں 
کا وه کب ا نانوي کا أن سد اھ ال ھا اج2 
وإطلاق لفظ السحع عليها فإن جمهور العلماء قد منعه» وهو المتعين» وذلك 


)١(‏ ينظر: لسان العرب» وأساس البلاغة والقاموس الحيط» مادة (فصل). 

(۲) ينظر: النكت في ثلاث رسائل في إعجاز القرآنء ص۸۹» وإعجاز القرآن للباقلاي» 
ص۸۳ والبرهان» ص٥٠ء‏ والإتقان: ۲۹۰/۳ء ومن بلاغة القرآنء ص۷۱. 

(۳) معترك الأقران: .۲٥/٢‏ 


اش رقتۃۃیگپ۶صا 009ب -پ9-. 


لأن أصل إطلاق السجع في اللغة كان على صوت الحمام إذا سجع أي: هدل 
على جهة واحدة. 

فته القرآن الكريم عن أن يستعار لشيء منه لفظ هو صوت الطائرء 
قال الرماني: «الفواصل حروف متشاكلة في المقاطع توحب حسن إفهام 
المعاي» والفواصل بلاغة» والأسجاع عيب» وذلك أن الفواصل تابعة للمعاي» 
وأما الأسجاع فالمعاني تابعة ها». ثم إن من السجع ما يطلق على مذموم 
الكلام كسجع الکھانء وأصل المنع في ذلك راحع إلى أن القرآن الکرم هو 
كلام اللہ تعالى» وكلامه صفة من صفاته» فلا جوز وصفه بصفة لم يرد الإذن 
الشرعي هّا؛ لأن ألفاظ أسماء الله تعا ی وصفاته وما يتعلق ها توقيفي ولیس 
للاجتھاد البشري فيها مكنة ولا کال کر 

ومصطلح الفاصلة معروف في العربية» فقد عرفه أعلام العربية كالخليل ابن 
أحمد الفراهيدي (ت١۱۷ھے)‏ فأطلقه هو وتلميذه سيبويه (ت ۱۸۰ھهے) على 
مقاطع القرآن» ثم استقرت دلالته على أواحر الآيات في طبقة الحاحظ 
دتهه؟ه) إلى أن استوى هذا المصطلح على يد أبي الحسن الأشعري 
(ت٤ ٢‏ ھے وتلميذه أبي بكر الباقلانی (ت4.7ه)2. وأصبح الناظر في 
إعجاز القرآن الكريم والواقف على مظاهر بلاغته يتناول هذا المصطلح 
ویبرز لطائف البلاغة فيه» وذلك في أغلب البحوث الي تطرّقت إلى بيان 


)١(‏ ينظر: لسان العرب» مادة (سجع). 

)٢(‏ النكت في إعجاز القرآنء ص۹۷. 

(۳) ينظر: ثلاث رسائل» ص۹۰ ومعترك الأقران: .۲٥/١‏ 
)٤(‏ ينظر: الفاصلة في القرآن الکریم؛ الحسناوي» ص٣۸۷-۳.‏ 


ا 


القرآن الکرے'. 

والتامل ن كنات" الله شال يلظ اظطراہ الفاصيلة فيه نح اث 
خا من أطزاة النظام في القرآن كله. فغدت من مظاهر الأحكام في القرآن 
وهي ركن وطيد من أركان الآية لفظاً ومعين» يقدر ما هي ركن في المقطع 
والسورة ومجموع القرآن» وهي من أمارات تيسير الله تعالى كتابه للذكر 
0 9 

وفواصل الآي الکریم تتعلق بمضمون الآية وتتناسب مع سياق نظمهاء 
وهذا من إعجاز الذكر الحكيم؛ يقول الزركشي: «اعلم أن من المواضع الي 
يتأكد فيها إيقاع المناسبة مقاطع الكلام وأواخرہء وإيقاع الشيء فيها .ما 
يشاكله... وفواصل القرآن العظيم لا تخرج عن ذلك؛ ولكن منه ما يظهرء 
ومنه ما یستخرج بالتامل للبيب2»6. 

وللفاصلة قيمة في تمكين معن الآية» مستقرة في قرارها ومطمثنة في 
موضعھاء غير نافرة ولا قلقة ومتعلقاً معناها بالكلام كله تعلقا تاما؛ إذ لو 
طرحت اختل المع واضطرب الفهم وهذا فيه سر عظيم. ويشهد لذلك ما 
حكي شون الأصمعي أنه قال: «كنت أقرأ: ظا وَاَلسَارِقٌ وَاَلسَارِقَةَ فاقطعوَاً 

ما جربا یاکسا تكلا من اق حر كي » قرأت: وال خفور 

ج ان ۸ ] وبحي أعرابي؛ فقال: کلام من هذا؟ فقلت كلام الله. قال: 


2 


)١(‏ ينظر: على سبيل التمثيل: الاتقانء إعجاز القرآن للرافعي» والتصویر الفی؛: 
ومشاهد القيامة» والإعجاز البیانی.. 

(۲) ينظر: الفاصلة ق القرآن» ص۱۹۳-۱۹۲. 

(*) البرمانء ص٦٠.‏ 

)٤(‏ ينظر: المصدر نفسه. 


ہم یو ہ ۶۶ 


أعد؛ فأعدت» فقال: لیس هذا کلام اللہ؛ فانتبهت» فقرأت: لو وله عير 
حَكيمٌ 4 فقال: أصبت» هذا كلام الله؛ فقلت: أتقرأ القرآن؟ قال: لا. فقلت: 
من أين علمت؟ فقال: يا هذا؛ عَرّ؛ فحكم» فقطع؛ ولو غفر فرحم ما قطع. 
من هذا يتبين في شأن الإعجاز البلاغي أنه ما من فاصلة قرآنية إلا 
وسياق الآية يقتضي لفظها ومعناهاء إذ لا يسهل في النظم الكريم أن يقع في 
مکانھا سواهاء ليس عدم اهتدائنا إلى سرّها البياني قدحا في موقعها 
قصور الإدراك فی" . 
أما مفسرنا رشيد الخطيب فقد وجدناہ يذكر في مقدمة تفسيره عددا 
م اءع 3 ۳( 
من فوائد الفواصل وهي 
- قد یختم -القرآن الكريم- الآية بفاصلة تؤيد مضمون ما قبلھاء على 
مثل هذه الطريقة» كقوله تعال ی: :3 الله عبر ء۶ كيد . E‏ 
وأمثال ذلك فتكون كالبرهان. والتقرير لمضمون ما يسبقها من المقاصد 
ا بطريقة ة التذكير بأسماء الله الحسين وآثارها الملائمة للسياق. 
ا اي أو رپپ رت موا الله واعامواً ان الله ا عملوں 
بضر کو وكقوله تعا ی: تا نک E‏ و 4 


زا ينظز «الكشكؤل: ۸25/۷ 

(۲) ينظر: الإعجاز البياني» ص٢٣٢۸-۲۳٥۲.‏ 

(۳) ص٤ ۲٥٠-٢‏ من المقدمة. 

)٤(‏ تعليق للشيخ رشيد: إذا نظرنا إلى جميع الأوامر والنواهي في القرآن المبين» وإلى 
جميع النداءات الإلية للمؤمنين» رأيناها كلها تضع كلمة التقوى أو إحدى- 


سس ۓ-ك ‏ ئ پ- 


- وقد يطوي معاني ومقاصد يكتفي بالإشارة إليها بخواتم الآيات 
والتفكير بأسمائه ا حسی وآثارها. 

وقد يأ بالحملة ينهي ها السياق السابق ويمهد ها للسياق اللاحق معأ 
أو يؤيد ما حكماً سابقاً وبمهد ما لحكم لاحق, على طريقة التأييد أيضاً. 

وهذا يدل لنا على فهم رشيد للفاصلة القرآنية واهتمامه بذكرها في 
تفسيره فكان ببين الفاصلة في أي موضع ترد فيه مُحللاً إياها ذاكر الغرض 
البلاغي الذي ترد فيه وعلاقتها بالآية الى سبقتها. 


221 حو و 


6 تت0 ر‎ 7 > 0 2 5 ê 
ففي قوله تعالی: ل ل من أنباء ألعيب ويها إليك ما كت تعلمها أنت وا‎ 
7 ۱ ات و‎ 
َوَمكَ من قب هذا فاصضیر إن ألْعيقبَة مقت # [هود: ٤٦]ء قال رشيد مبينا‎ 
قومه فإن سنة الله في رسله مع أقوامهم أن تكون العاقبة بالفوز والنجاة للمتقين.‎ 
وفي هذه ا حاتمة وهذه الفاصلة أشار إلى أن المراد من هذه القصة التأسي‎ 
, "0 بنوح ال والتثبیت تحاه مشر كي قريش» وكذلك القصص التابعة»‎ 
ہے تن 7 بت کت ھی‎ ۰ 75 
f ورز الف آتغند روس الایات غبارات: لأفلا تَعَقَلونَ‎ 
تہ کہ ع ہر م سر ہج‎ 
وم اولي الا لی چ ولک تعَقِلُونَ * فيعلق الشيخ 2 تفسيره عليها‎ 
منبها على العلاقة الوثيقة بينها وبين المعيئ المراد في الآية كما في عبارة: «أفلا‎ 
تعقلون» في قوله تعالى: ےی لات فككم عا من فلب افلا‎ 
٠٢ص -مشتقاتها تمهيداً أو تذييلاً» لاما الغاية من كل ذلك والباعث عليه. هامش‎ 
من المقدمة ء أول ما قيل.‎ 
ENERO) 


ا 


والتخجیلء بقدر ما فيها من لفت النظر إلى قوة الدليل»”(". 

ومنه أيضاً ما جاء في قوله تعالى: ولا أصبتكم مُصيبة کَد اسم 
نکیا فل ان هذا هل هو ین عند نشی کم إا اه عل كل كو یڑ 4 [آل 
فا طاجاھ و وا ا ا اع سا ا ید کر 
سوء الفهم» تفيد أن إصابتهم يهذه المصيبة لم يكن عن عجز قدرة الله لنصرھم 
فهو على كل شيء قدير» ولكنها جاءت على سنن الله الكونية»". 


وذكر رشيد الفاصلة القرآنية في مواضع متعددة من تفسيره”". 


علو 4# [یونس: »]١5‏ فقال: «وفٍ هذه الفاصلة من لذعة التعنیف 


.۱۸۸/۱ : أولى ما قيل‎ )١( 
.۹۱/۲ المصدر نفسه:‎ )۲( 
.۱۸۰/۰ 4۰/۰ ۲۳۹/٤ ۱٦١/٤١ ينظر: المصدر نفسه: ۱۲۰/۱ء‎ )۳( 


--ے اہ سے 


الخائمة 

حلص البحث من خلال الدراسة المستفيضة لحياة عالم ومفسر كبير من 
علماء العالم الإسلامي إلى جملة من النتائج نذكر أهمها: 

٭ كشف الشيخ رشيد في تفسيره أثر بلاغة القرآن الكريم في بيان سر 
إعجاز القرآن الكريم لاشتماله على النواحي الفكرية والاحتماعية والتربویة 
وأخبار الماضي والمستقبل. 

وق :لني ينل اسان با کا ار فقن کر زهالة ابو قمعا 3 
ذلك دقائق المعاني القرآنية» الي ما يبلغ النظم أعلى درجات الإعجاز وسر 
ا وو اميل الا اڈ 

#اعتى الشيخ رشيد بفواصل الآي وتناسبھا مع المعيق» رافضاً النظرة 
التقليدية إلى ما یسمی برعاية الفاصلة القرآنية. 

© اعتی الشيخ رشيد بعلم البيان ذاكراً أغلب تقسيماته» من غير اهتمام 
زائد بتسمياته الاصطلاحية. 

# أشار الشيخ رشيد إلى الصورة الفنية ورجّح إفادته من كتاب 
(التصویر الف في القرآن الکرم) كما أكد على أثر المثل القرآني وفائدته في 
توضيح ا لمعیٰ ا حمالی للنص الحكيم. 

© كانت للشيخ رشيد وقفات مع علم البديع وتقسيماته» ونبه على 
الالتفات وأنواعه وأثره البلاغي في كشف مواطن ال حمال القرآني. 

© انفرد الشيخ رشيد بكثير من التحليلات البلاغية الي لم يتنبه إليها 
كفي اس و كان عق قدا به شال اتات 


# يعد تفسير أول .ها فيل فى آیات العتويل من التفاسير. البلاغية والدلالية 
الي سارت على خطى الزمخشري ولكن بشيء من التجديد في الطرح 
والتناول. 


وآخر دعوانا أن ا حمد لله رب العالمين 
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المصادر 

*٭٭ القرآن الكريم. 

-الإتقان في علوم القرآنء حلال الدين السيوطي» (ت١١91ه),؛‏ 
تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم» دار التراث» القاهرة» ط٣ ٤٠٥١‏ إه. 

-إتمام الدراية لقراء النقاية» جلال الدين السيوطي» تحقيق: الشيخ 
إبراهيم العجوزء دار الكتب العلمية» بیروت»› ط١ء ٤۰٥‏ ١ه-9/6‏ ١م.‏ 

-إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الکریمء محمد بن محمد العمادي 
أبي السعود» (ت ۹۰۱ ھے) دار إحياء التراث العربي» بيروت» (د.ت). 

-أسرار البلاغة في علم البيان» عبد القاهر الجرحاني» ت ٤۷١ھ‏ 
صححها السيد محمد رشيد رضاء دار المعرفة» بيروت» (د.ت). 

- الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع ا جحاز. عز الدين عبد العزيز بن عبد 
السلامء (ت۷۹۸ھے ؛ دمشق » ط٢‏ › ۱۹۹۷. 

- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنء تأليف: محمد الأمين بن محمد 
المحتار ا چکی الشنقيطي (ت۱۹۹۷ع)ء دار الأندلس الخضراء للنشر والتوزيع 
جدةء ط١ء‏ 477١1ه-50.3م.‏ 

-الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق» د. عائشة عبد الرمن 
(ت۱۹۹۸ع)ء دار المعارف؛ مصرء ۱۹۷۱ءم. 

-إعجاز القرآن» أبو بكر محمد بن الطيب الباقلانِء (ت٤٤٣ھے)‏ 
تحقيق: السيد أحمد صقرء دار المعارف» القاهرة. 

-الأعلام» خير الدين الزركلي (ت۱۹۱۹))ء دار العلم للملايينء 
بيروت» ط٤ء‏ ۱۹۷۹ءم. 


لت اا 


-الأغاني» أبي الفرج الأصفهاني (ت۹۸٦١ھے)‏ تحقيق: سمير جابر» دار 
الفكر» بيروت» ط٢‏ (د.ت). 

> أنوان لق أسران العاويل اضر الديع أي سعية عي الله ی شر 
ابن محمد البيضاوي الشيرازي» (ت31لاه). دار الفكر» بیروت. 

- الإمداد شرح منظومة الإسناد» د. أكرم عبد الوهاب» مطبعة الزھرای 
الموصلء (د.ت). 

-أولى ما قيل في آيات التتریلء رشيد الخطیب الموصلي (ت9175١م))‏ 
مؤسسة دار الکتب؛ جامعة الموصل» ۱۹۷۳ء 917/5١م.‏ 

- أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير» حابر بن موسى بن عبد القادر بن 
حابر أبو بكر الجزائري» مكتبة العلوم وا حکم؛ المدينة المنورة» ط٥‏ 
٤ھ-٢۲۰۰م.‏ 

-الإيضاح في علوم البلاغة» محمد بن عبد الرحمن القزویيٰ: 
(ت۷۳۹هے) دار إحياء العلوم» بيروت» ط٤ء‏ ۰۱۹۹۸. 

-البحر ا حیط محمد بن يوسف أ حيان الأندلسي» (ت٤٤٥)‏ ۷ھے) 
تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموحود» الشيخ علي محمد معوض» وشارك 
في التحقيق» د. زكريا عبد المحيد النوقي» د. أحمد النجولي ا حملء دار الكتب 
العلمية» لبنان» بیروت؛ ط١ء ٤۲١‏ 1اه-١50.0م.‏ 

-البحر المدید أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة ا حسیٰ الإدريسي 
الشاذلي الفاسي (ت۱۱۱۸ھے) دار الكتب العلمی بيروت» ط٢‏ 
٣ھ‏ ه-5. 56م 

-بحر العلوم» أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي» 
(ت ۷۲۱ هے» تحقيق: د. محمد مطرحيء دار الفکر» بيروت» (د.ت). 


7 اا 


- البديع» عبد الله ابن المعتز» (ت457ه). نشر وتعليق أفناطيوس 
کراتشکوفسکی؛ مطابع دار الشعبء القاهرة» ط١ء‏ 975١م.‏ 

-البرهان في وحوه البیانء أبو الحسين إسحاق بن إبراهيم بن سليمان 
ابن وهب الكاتب» تحقيق: د. أحمد مطلوب» د. خديجة الحديثي» بغداد 
۷ھ ھے- ۱۷٦۱۹م.‏ 

- البرهان في علوم القرآن» بدر الدين محمد بن عبد اللہ الزرکشی؛ 
(ت٤‏ ۷۹ه)» تحقيق: أبي الفضل الدمياطي» دار الحديث» القاهرة» 
۷ھ -٠٢۲۰۰م.‏ 

- بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة» عبد المتعال الصعيدي» 
مکتبة الآداب» ط۱۷ء ١٤٤ھ--٢۲۰۰م.‏ 

-البلاغة (تأصيل وتحديد) أمين الخولي (ت٦٦۱۹))ء‏ مطبعة البابي 
ا حلِيء مصر ء ط١ء‏ 551١م.‏ 

- بلاغة التراكيب دراسة في علم المعاني» أ.د. توفيق الفيل» مكتبة 
الآداب» القاهرة» (د.ت). 

-البلاغة من منابعها (علم المعاني)» د. محمد هيثم غرة» دار الرؤية 
للطباعة والنشر والتوزیعء دمشق» سوریاء ط٢ء‏ 1999١م.‏ 

-البيان والتبيين» أبو عثمان عمرو بن بحر؛ ا حاحظء (ت٢٥٥ھے)‏ 
تحقيق وشرح: عبد السلام هارون» مكتبة الحانحی للطباعة والنشر» مطبعة 
المدني» ط٥‏ ١٤٠٤٠ھ--۱۹۸م.‏ 

- تاريخ علماء للوصل أ مد محمد مختار» مطبعة الزهراء» الموصل» ط٢‏ 
5 ام. 


يع ا 


-تأويل مشكل القرآن» لأي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري؛ 
(ت٢٦۲۷ھے)‏ تحقيق: السيد أحمد صقر دار التراث» القاهرة» ط٢‏ ۱۳۹۳ھ . 

لان قي علم البیان المطلع على إعجاز القرآن» عبد الواحد بن عبد 
الكريم الزملكاني» تحقيق: د. أ مد مطلوب» د. خحديجة» بغدادء ۱۳۸۳ھ_- 
165ام. 

- تحریر التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآنء ابن أبي 
الإصبع المصري» تحقيق: د. حفئ محمد شرف القاهرة» ۱۳۸۳ھ. 

- التحرير والتنوير» الشيخ محمد الطاهر بن عاشور» (ت۱۹۷۳مع)؛ 
مؤسسة التاريخ العربي» بيروت - لبنان» 15٠٠١‏ ١اه-..5.0م.‏ 

-التسهيل في علوم التزيل» محمد بن أحمد ابن جزي الكلي» 
(ت ٤١‏ ۷ه)» مطبعة مصطفى البابي ا حلي مصرء ط۱ء ١٣۱۳ھ‏ . 

- التصویر الفیٰ في القرآن» سيد قطب» (د.ط)» (د.ت). 

- تفسير المنار» الشیخ محمد عبدة (ت۱۹۰۰م) مطبعة مصر ال جحدید ؛ 
ط٢‏ ۰ ۸۰ء 

-تفسير الحلالين» محمد بن أ مد جلال الدين الخحليء (ت٤‏ ٦۸هے»‏ 
وعبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي» (ت۹۱۱ھے) دار 
الحديثء القاهرة» ط١ء‏ (د.ت). 

-تفسير السراج النير» محمد بن الخطيب الشربيئء» همس الدين» 
(ت ۹۲۱ھے ء دار الكتب العلمية» بيروت. 

-تفسير القرآن العظيم» عماد الدين أبو الفداء ابن كثيرء 
(ت٤‏ ۷۷ه)» تحقيق: سامي بن محمد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع» 
ط٢ ٤۲١‏ ١ه.‏ 


ث۶ پب+پہۃ۶بك.  -‏ 


- التفسير الكبير» الإمام فخر الدين الرازي» (ت٦٦ھے)‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت» ٤١١‏ اه-١٠٠٠۲م.‏ 

- التعريفات» للشريف ال حرجانيء (ت8577/ه)). دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزیعء بيروت- لبنانء ط١ء 575-١578‏ 1ه-ه.50م. 

- التلخيص في علوم البلاغة» جلال الدين محمد بن عبد الرحمن 
القرويي» (ت۷۳۹ه)» شرح عبد الرحمن البرقوقي» المكتبة التجارية 
الكبرى» مصرء ط٢‏ 4 97١م.‏ 

- تمذيب السعد ترتيب لكتاب (مختصر المعاني)» مسعود بن عمر بن عبد 
الله سعد الدين التفتازاي» (ت۷۹۱ھے) تحقيق: محمد محيي الدين عبد 
الحميد» مطبعة حجازي» مصرء ط٣‏ ٠986١م.‏ 

- تنوير الأذهان في تفسير روح البیانء إسماعيل حقي البروسويء تحقيق: 
الشيخ محمد علي الصابون» دار القلم» القاهرة» ط٢‏ ١٤٣٥ھ--۱۹۸۹ء.‏ 

- حامع البيان في وحوه تأويل آي القرآن» محمد بن جریر الطبري؛ 
ونع اعم فقيق: أعن اعد لاک “نرويسة" الال ظا 
٠‏ هد ..٠56م.‏ 

-الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد الأنصاري القرطبيء 
(ت ٦۷١ھے)‏ مطبعة دار الكتب المصرية» ط١»‏ 5955١م.‏ 

- الجواهر الحسان في تفسير القرآن المسمى بتفسير الثعالي» عبد الر من 
ابن محمد بن مخلوف الثعالبي» (ت15/ه).؛ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات؛ 
بیروتء (د.ت). 

- جوهر الک بحم الدين أحمد بن إسماعيل بن الأثير الحلبي» تحقيق: د. 
محمد زغلول سلام» الإسكندرية» مصرء (د.ت). 


- حاشية الدسوقي على شرح التفتازاني لتلخيص المفتاح ضمن كتاب 
شروح التلخیص؛ محمد بن أ مد ابن عرفة الدسوقي المالكي, القاهرة» ۱۹۳۷ء. 

- الحجة» أبو علي الفارسي» القاهرة» (د.ت). 

- حسن التوسل إلى صناعة الترسلء شهاب الدين محمود الحلبي» تحقيق: 
د. أكرم عثمان یوسف: بغدادء ١٤٠٤ھ--۱۹۸۰م.‏ 

- حلية ا حاضرة في صناعة الشعرء أبو علي محمد بن الحسن بن المظفر 
الحاتمي» تحقيق: د. جعفر الکتان» بغدادء 91/9١م.‏ 

-الحيوان» أبو عثمان عمرو بن بحرء ا لحاحظء (ته٠١ه)).‏ تحقيق 
وشرح: عبد السلام محمد هارون» دار الكتاب العربي» بيروت» ط۳ 955١م.‏ 

- الخصائصء أب الفتح عثمان ابن حيئن» (ت7597ه).» تحقيق: محمد 
علي النجار» دار الشؤون الثقافية العام» بغداد» ط٤ء‏ ٠99١م.‏ 

- خزانة الأدب وغایة الإرب» أبي بكر تقي الدين الحموي» (ت۸۲۷ه» 
شرح: عصام شعيتوء دار ومكتبة الال بیروت» ط٢‏ ١134١م.‏ 

- حصائص التراكيب دراسة تحليلية لمسائل علم البيان» د. محمد أبو 
موسی» دار التضامن للطباعة» ط٢ ٤۰۰‏ ١1هص-0٠9/8١م.‏ 

-دراسات منهجية في علم البديع» 5 المساف ی أن سيم اط 3 
چا اع 

-الدّرٌ لصون في علوم الكتاب المكنون» أحمد بن يوسف المعروف 
بالسمين الحلي» (ت5هلاه).» تحقيق: أحمد محمد الخراط» دار القلم 
دمشق» (د.ت). 

- دلائل الإعجاز في علم المعاني» عبد القاهر الجرجاني» (ت ١۷٤‏ ھے) 
تعليق: محمود محمد شاكرء مكتبة الخانخي» مصرء (د.ت). 


yg 


- ديوان النابغة الذبياي» صنعه ابن السكيت» تحقيق: شكري فيصلء دار 
الفکر؛ دمشق» ۸٦۱۹م.‏ 

- رسالة في مواضيع مهمة» رشيد ا خطیب الموصلي» مطبعة الجمهورية؛ 
الموصل» 9175 ١م.‏ 

-روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني» شهاب الدين السيد 
محمود البغدادي الآلوسي» (ت ١۱۲۷۰‏ ھهے) دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

زاد السیر في علم التفسيرء أبي الفرج جال الدين عبد الرحمن بن علي 
ابن محمد ابن اللجوزي البغدادي» (ت917هده). المكتب الإسلامي» بیروت؛ 
SERE‏ 

عفر الاسر مد ای ز هر ةداز اقکی رت 

- سنن البيهقي الكبرى» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر 
البيهقي» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الباز» مكة المكرمة» ٤١٤‏ ١ه-‏ 
E‏ 

- شرح ابن عقیلء يماء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي المصري الممذان» 
تحقيق: محمد محبي الدين عبد ا حمیدء دار الفکر» دمشق» ط٢ء‏ 9/25 ١م.‏ 

- شرح عقود الجمان في علم المعاني والبیانء جلال الدين السیوطي؛ 
القاھرةء ۸٣۳٣ھ‏ --۱۹۳۹ء. 

-الصاجي في فقه اللغة» أبي ا حسن أحمد بن زكريا أ مد بن فارس؛ 
(ت٥۳۹ھے)‏ تحقيق: د. أ مد صقر مطبعة عيسى البابي الحلبي وش ركاه 
القاهرة» ۷ءء 

- الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم وحقائق الإعجاز» بجی بن 
حمزة العلوي» القاهرة» ٣۱۳۳ھ--۔٣۱۹۱م.‏ 


ب ا 


-عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح؛ بھاء الدين السبكي» (شروح 
التلخيص).؛ القاهرة» ۱۹۳۷". 

-علم المعاني» دراسة بلاغية ونقدية لمسائل علم المعاني» د. بسيويي عبد 
الفتاح فيود» مؤسسة المختار» القاهرة» ط٣ ٤۳١‏ ١ه-١٠٠١۲م.‏ 

-علم المعاني» د. عبد العزيز عتيق» دار النهضة العربية» بيروت» ط٢؛‏ 
۰۷ھ 

-العمدة في محاسن الشعر وأدبه ونقده» ابن رشيق القيرواني» 
(ت7”:ه). تحقيق: محمد محبي الدين عبد ا حمید مطبعة حجازي» مصرء 
ATEN‏ 

-غرائب القرآن ورغائب الفرقان» نظام الدين الحسن بن محمد بن 
حسين القمي النيسابوري» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء ٤١١‏ ١ه_-‏ 
ا 

-قواعد الشعرء أبي العباس أحمد بن بجی المعروف بثعلب» 
(ت۲۹۱ھے) تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجی؛ القاهرة» 01“ ١1اهص-‏ 
۸ھ 

-الفاصلة في القرآنء د. أحمد ا حسناوي؛ دار صادرء بيروت» ط١‏ 
. 

-فتح القدير» محمد بن علي بن محمد الشوكاني» (ت١٢۱۲ھے)‏ 
تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة» دار الوفاء» ط١ء ٤۱٥١‏ ۱ه-٤۱۹۹ءم.‏ 

-الفروق في اللغة» أبي هلال العسکري» (ت٥۹‏ ھهے)؛ دار الآفاق 
الجديدة» بيروت» ط١ء‏ ۱۳۹۳ه-۱۹۷۳ءم. 


۾ اا 


-فنون بلاغية» د. أحمد مطلوب» نشر دار البحوث العلمية في الكويت» 
ط١ء‏ ۱۹۷۰ء". 

- کتاب الصناعتين» لان هلال الحسن بن عبد الله العسكري» 
(ت٥۹‏ ھے) تحقيق: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم» مطبعة 
عيسى البابي الحلبي» (د.ط)» (د.ت). 

- كتاب الكليات» لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيئي الكفوي» تحقيق: 
عدنان درويش» ومحمد المصري» مؤسسة الرسالة» بيروت» 9١15١ه-‏ 
۸ھ 

-الکتاب؛ لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سیبوی (ت ۱۸۰ھے)؛ 
خفيق 1 :5 اميل بديع يعقوب» دار الکتب العلمية» بيروت- لبنان» طا 
۹ھ 

- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاویل في وجوہ التأويل» لأبي 
القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي» (ت۳۸ ھے) تحقيق: عبد 
الرزاق المهدي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» (د.ت). 

-الكشف والبيان» لأبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي 
(ت ٥۹١‏ ه» تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشورء دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» ط 2١‏ 5 اه- 5١56م‏ 

- لباب التأويل في معان التتزيل المعروف بتفسير الخازن» علاء الدين 
علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن» (ت۷۸۱ھے) دار 
الفکر؛ بيروت» ۱۳۹۹ھ--۱۹۷۹م. 

الاب ف علوم الكتاب» أبي حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي 
الحنبلي» تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموحود والشيخ علي محمد معوض؛ 


دار الكتب العلمية» بیروت»› ط١ء ٤۱۹‏ ۱ه-۱۹۹۸ءم. 


-لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي» (ت١١لاه))»‏ 
دار صادرء بيروت» ط٢‏ (د.ت). 

اقل السات یق ادب الکاتے :و الشافرطیات الدين ابوب الائن 
(ت۳۷١ھے)‏ تحقيق: د. أحمد ا حوقء ود. بدوي طبانة» دار الرفاعی؛ 
الرياض» ط۲» ۰۱۹۸۳. 

جاز القرآن» أي عبيدة معمر بن المثئ» (ت ۲٢٢‏ ھهے) علق عليه: د. 
فؤاد سز كين» ط٢ء‏ مطبعة ا لخابجي» مصرء ۱۹۸۱. 

-ا حرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» أبي محمد عبد الحق ابن عطية 
الغرناطي» (ت ١٤‏ ٥ھے)‏ تحقيق: عبد السلام عبد الشاقي محمد دار الكتب 
العلمية» لبنان» ط١ء‏ ١٤٤٣ھ‏ _-۱۹۹۳م. 

- مختصر المعاني» سعد الدين التفتازاني» مؤسسة التاريخ العربي» بیروت؛ 
14ه-0.6.4ام. 

-مدارك التتریل وحقائق التأويل» أبي البركات عبد اللہ بن أحمد بن 
محمود النسفي» (ت ۷۰۱ هے): دار مصر للطباعة والنشرء ط١ء‏ ١91١م.‏ 

-المزهر في علوم اللغة وأنواعھاء جلال الدين عبد الرمن بن أبي بكر 
السيوطي» تحقيق: فؤاد علي منصورء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 
۸ھ 

- معا م التزيل» محمد ا حسین بن مسعود البغوي» (ت٥٦٥١١‏ ھے) حققه 
ورج أحاديثه: محمد عبد الله النمر» عثمان جمعة ضميرية» سليمان مسلم 
الحرش» دار طيبة للنشر والتوزیعء ط٤ء ٤۱۷‏ ١هم-9917١م.‏ 

-معاني الحروف» أبي الحسن علي بن عيسى الرماني» (ت؛ ۳۸ ھے) 
تحقيق: عبد الفتاح إسماعيل شلي» دار الشروق» جدة ط۳» 9/15١م.‏ 


-معاني القرآنء أبي زكريا بجی بن زياد الفرای إت017٠5ه).؛‏ عالم 
الكتب» بيروت والدار المصرية للتأليف والترجمة» مصرء (د.ت). 

-معان القرآن وإعرابه» لأبي إسحاق إبراهيم بن السّري الزحاج» 
(ت ۳۱۱ ھے) تحقيق: عبد الحليل عبده شلبي» عالم الكتب» بيروت» (د.ت). 

- معان القرآن الكريم, أبو جعفر النحاس» تحقيق: محمد علي الصابونی؛ 
جامعة أم القرى» مكة المكرمة» ط١ء‏ 15.09 ١اه.‏ 

-معترك الأقران في إعجاز القرآنء جلال الدين السيوطي» 
(ت۹۱۱ھے) تحقيق: علي محمد البجاوي» دار الفكر العربي» القاهرة» 
۶۳ھ 

- معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء د. أ مد مطلوب» مطبعة ا مجمع 
العلمي العراقي» ج١ء‏ ۱۹۸۳ء وج٢٣‏ ٦۱۹۸ء‏ وج٣‏ ۱۹۸۷م. 

-معجم مقاييس اللغة» أبو ا حسین أحمد بن فارس» (ت٥۹‏ ھهے) 
تحقيق: عبد السلام هارون» دار الفکر؛ بيروت» (د.ت). 

-مفتاح العلوم» أبي يعقوب محمد بن علي السكاكي» (ت57577ه)). 
مطبعة المكتبة العلمية الجديدة» بيروت» (د.ت). 

الف آیو الاس االرف تة حفن هيد عك الخالق 
عظيمة» عالم الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ ١/9١م.‏ 

”من بلاغة القران» محمد الخضر حسين» مطبعة علي التونسي» مصرء 
ط٢‏ ۱۹۸۰م. 

- الميسر في البلاغة العربية» أبي عبد الله ابن شعيب الجزائري؛ دار الهدى 
للطباعة والنشرء عين ملیلق الجزائر» ط١ء‏ ۰۱۹۹۲. 


- النحو الواقي» عباس حسن» دار المعارف» مصرء ط؛» (د.ت). 

-نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء برهان الدين أبي الحسن 
إبراهيم بن عمر البقاعي» (ت ٥۸۸ه)»‏ تحقيق: عبد الرزاق غالب ال مھدي؛ 
دار الكتب العلمية» بیروت؛ 1541١٠5‏ ١هم-590١م.‏ 

- نقد الشعرء أبي الفرج قدامة بن جعفرء (ت71517ه)» تحقيق: كمال 
مصطفى» مكتبة الخانجي» القاهرة» ط٣‏ ۱۹۷۸ء. 

- النكت في إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآنء علي 
ابن عيسى الرماني» (ت٤‏ ۳۸ھے) تحقيق: محمد زغلول سلام ومحمد حلف 
اللہ دار المعارف» مصرء ط٢‏ /97١م.‏ 

- النكت والعيون المعروف بتفسير الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد 
ابن حبيب الماوردي البصري» (ت717هه)» تحقيق: السيد بن عبد المقصود 
ابن عبد الرحمن» دار الكتب العلمية» بيروت» (د.ت). 

-اية الإيجاز في دراية الإعجاز في علوم البلاغة وبيان إعجاز القرآن» 
فخر الدين محمد بن عمر الرازي» (ت٦٦٦ھے)‏ المطبعة البهية» مصرء ط١ء‏ 
۸ھ 

- الوجيزء أبي ا حسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري» (ت۸٦٦١ھے)؛‏ 
مطابع مصر للطباعة» القاهرة» ط١ء‏ ٠١111ه.‏ 

-ياقوتة الصراط في تفسير غريب القرآن» أبو عمرو محمد بن عبد 
الواحد البغدادي الزاهد المعروف بغلام ثعلب» (ت٤٥٤ ٣‏ ھے) تحقيق: محمد 
ابن يعقوب الت ركستاني» مكتبة العلوم وا حکم المدينة امنور ٤۲٣١‏ ١ه-‏ 
٥٦‏ 


الرسائل الجامعية: 

-١‏ أسلوب القصر في القرآن الکرم (أطروحة)» أحلام موسى حيدر 
الزهاوي» كلية الآداب» الجامعة المستنصرية» ۰۱۹۹۹. 

؟- الحزء الأول من تفسير القرآن العظيم المسمى أولى ما قيل في آيات التتریل 
لرشيد الخطيب الموصلي» (ت0.٠.154١ه).‏ دراسة وتحقيق» (رسالة)» 
هفال أحمد رحيمء كلية الإمام الأعظم» ٤۲۸‏ ١ه-۷٠٠۲م.‏ 

*- منهج رشيد الخطيب الموصلي في تفسير القرآن الكريم» (رسالة)» خالد 
محمد ماش كلية الآداب» جامعة الموصل» ٤۱۲‏ ١ه-995١م.‏ 

المخطوطات: 

٤ مخطوط للشيخ رشيد ا خطیب الموصلي يعرف به نفسه (مؤلف من‎ -١ 
صفحات) محفوظة لدى حفيده أثيل النجفي.‎ 

-١‏ مخطوط للشيخ رشيد الخطیب الموصلي يعرف به نفسه وأباه وجدہ 
وشيخه (مؤلف من ٠١‏ صفحات) محفوظة لدى حفيده أثيل النحفي. 


۰ مم سس لس ھت مس ار اق ا نا 
ا SES ARE ESASA‏ 
المطلب الأوّل: اسمة ونسبة وولادتة ال E O‏ 
المطلب الثاني: نشأتهُ العلميّة ووظائفه وأهم شيوخه a‏ 
المطلب اثالث تلامذته RSENS‏ جس شق ام وف گنا 
لات الرابع: آثاره العلمية [ذ[ذ[ذ[1[1[1[1[ [ز[ [ [ [ زا مھ 
المطلب ا وفاته پساگھ شیا وص ساس ئزس سا مس ات٢‏ 
إعجاز القرآن في تفسیر أولى مَا قيل 7 E ARE‏ 
الفصل الأول: علم المعابي في تفسير (أولى ما قبل) a‏ 
الیجے الأول اشير ال تھا 00 O‏ ا 
- الخبر aes semele‏ سی 
الخبر في تفسير أولى ما قيل ER SNE ESR‏ 
ار للدعاء د 1 00 
E E Sa “00۳0809‏ 
eA O O 09‏ 
الخبر معن الأمر الع ع مد ةر مدا ل EE‏ 
البحث الثاي: الإنشاء مم مم ما ماس بب ھس E AEE‏ 
از ےب سے ص۶ ES‏ 
الأمر للتهديد والوعيد محا ما خا عو وا واه اه OSes es‏ 
الأمر للتكوين مو اموق ال قن اس اما الاو ولام وااو Ose‏ 
الامر .معن الخبر منج كن اماتخ عضوم اموس eases‏ 


الأمر للتهكم یس جرالنچ ا 1[ ا [ [ [ [ ا ا ااا 
الأمر للدعاء Sa Ca SSS‏ 
الأمر للاهانة SSSR Re‏ اس ل ال اھت 
الأمر للامتنان O TRO‏ 
- النهي 7 طس کے 2اا ہہ جس تس سے 
النهي للتأكيد والتقرير O‏ 00 
النهي للاحتقار تاس حوس السام سام اس ا سا ل امد ا NESS‏ 
النهي للكراهية کر اا ااا 
- الاستفهام یس یھ CC ES GE RE‏ 
الاستفهام للتنبيه 00000 0 سس کک 
الاستفهام للاستبطاء محف امسج ارتم ملاک اسم امرس كه 
الاستفهام الإنكاري مس سم رم ساسا ل 
الاستفهام الإنكاري المازئ CO E a Ra‏ 
الاستفهام الإنكاري التهويلى OSA OSS‏ 
الاستفهام الإنكاري التبصيري 010111 A‏ 
الاستفهام الإنكاري التعجیی ESSE OSES ESE‏ 
الاستفهام الإنكاري التهديدي 2 0 1 1 O‏ 
الاستفهام التقريري مكحا جح الح سناس a LSA‏ 61 
الاستفهام للتقريع والتبكيت EAR RES‏ ا [ Ss‏ 
الاستفهام للاستغراب والاستعظام SERE‏ 
الاستفهام للاستبعاد والاستعظام SO SASS ea‏ 
الاستفهام للتهويل 10 سی لاڈ 


التقدہم للتخصيص 


التقدم لاظھار شدة الشناعة تس سس سس 


التقدم لزيادة مدلول ا لحملة 
المبحث الرابع: الفصل والوصل 
مواضع الفصل 
مواضع الوصل بين الجمل 


الملبحث الخامس: القصر والحصر 8 


0-0 0م-ۂ4)ٰ) وه و و و واو وه .ا .او .د .ام م6 6ه 


یه 


 + 199+: 60٣‏ و 6 م6 م6 6ه 


-۔ - ةد و و و و 1101119 0 ےو و ووو واوا وه و ً9 ۰ر 


وأقافا 1-0 899 و و و و و و و و و و و و واو و و 1 و ووو و و و واو و و .٘ٛ۰ 1ئ 


هاأفا فاو و واو کک و و و و و و و و واو و و واو 111 :101111111۹+ 


واأوافا واو و و و و و و و و و 1111011111 واو و و 09 ۷ئ 


واأقاوا و و و و و و و و واو و وه و و و و وه وه و و ووو ون و مان ون و 


قفاوا و واو و و و و و و و و و و و و 0091 ۹ئ 


1-0 و و و واو وه و و و و و وه وه و و ووو و 110101 و 


واأقاو او واو و وه و و و و و و و و و 0+ و وه وه وه و واوا و .ام ۹ ۰ئ 


حذف المفعول کو Nesbit‏ 
حذف جواب الشرط و نونخدي ھت NEOs‏ 
حذف ال مقسم عليه کات کے کس من مس ھتاس کے ےت ات NE‏ 
الإطناب ROS ELLOS RSS‏ 
- التكرار- في حقيقته- 0 
النكران للتقرير E‏ سم E E‏ 
التكرار للعناية EOE E‏ 
التكرار للمبالغة وجچر جو جا سام مصسھمسسسسسے اھک 
+ التدييل ایب جضصس ای اعوسم ریا ONES‏ 
- التتميم Vee edene‏ 
- الاعتراض اا ال NSO‏ 
- وضع الظاهر موضع المضمر والعكس و مرفامردھ ےی مھ سس ھت 
- استعمال الأفعال سس مر الا ا م ال ا مس ھا 
الفصل الاي -علم البيان- في تفسير (أولى ما قيل) 0 یئ ت200 
الخ الول اة ا ا ا ا ا ام ہے ہہ 
-١‏ التشبيه البليغ ۰090 جج 
؟- التشبيه التمثيلي كحو ب انم وام ايو ا تک ت5 
۳- التشبيه الضمی شس مسبت 010000 
المبحث الثاني: ا حقیقة وا جاز العم ام مہ جکھ ىد سب کت 
ا حقیقة کی رسس سم مھ راس سر وه الوا ا 
الجاز 11[ PORES‏ 


الاستعارة وأنواعها 
-١‏ الاستعارة الأصلية 
۲- الاستعارة بالكناية 
-٣‏ الاستعارة التجريدية 
٤‏ - الاستعارة التصريحية 


44-0 ةده ده وه و و و و .6 م م.م و6 6 م6 م6 6ه 


قاقا واو و واه وه و و واو ة ہ١۱۹‏ 


)""٘ 07-0 


ه9 4 ٰٰ") 


occo 


nn‏ ...امام 6ه 


وے_- و وام +بو, م .ا .دو 6 "۳) 


oe 


۰۰ً 11 OD 


اوقفاو و و و و و و و و و و و .01۷3-0 


8110 +5], و و و و 9 و و ووو و 1 ۰ 


۹۹۰٦٣‏ و و و و و و و و و و وا وه و و س1۷ 


ی۳ و و و و و و و و وه وه و و واو و .اماه ون و و6 مام 6 6و 


واأفا ةا و و و و و و و و و و و و ۰ و .اواو و وا ونام 6 6ه 


0-0-0 0 و و و و وه و و و و و و وه ً0 و و م ها ون و و6 6 م6 6 6ه 


820 و و و و و و و و و وه و ۷۹٣٣٣٣‏ 


واأفا فاو و و و و و و و و و و و وه +1100000119 م6 6 6ه 


الكناية لغرض الاستکبار e‏ 
الكناية لغرض الاستيلاء والتدبير . 
الكناية عن منتهى السخاء 30 
الكناية عن العذاب 00:0 
الكناية عن مواصلة السير a‏ 


الکنایة عن قبح ال حال 0ی 
الكناية عن الأناة وا حلم والثبات . 
الكناية عن عدم صدور اللغو .... 
الكناية عن الإرادة E‏ 


پ۶۹ و و و و و وه هاوه و 01و 11 َو 


سپ +94 و و و و و و و + ووو و واوا و و نمام 6 6ه 


1,10 ,11 و و و 199+ وه و و واو و .امام و و .ام م6 6 6ه 


واأوافا ةدو و و و و و و و و و و و و و وه و و وا واو و .اماو نومام 6 6ه 


18-0 و و و و و ہس و و و و وه وه وه و و و و .اه م و و .امام 6 6ه 


١٤پ‏ 9+ و و و و و وه وه و و وا وو .6 .اوها و و وا مم6 6 6ه 


کک  -.-‏ و و و و و و و و و و و وه وه و و و 11101010 وو 


--+ و و 9989 0+ 1199 


0.0 ب و و 9 191110111 م6 6 6ه 


EER المشاكلة‎ -١ 
أ- الالتفات من التكلم إلى الغيبة‎ 
. ب- الالتفات من الغيبة إلى التكلم‎ 
د- الالتفات من الغيبة إلى ا خطاب.‎ 


بل هھه 


0 ...و .امام 6ه 


46-29-0 وه و و و ...امو و6 .امام 6ه 


واأقا ٤‏ و و و وه و و و و و 11910010119 م6 6 6و 


08-0 08+ وهو و ووو و و واو و ودنام 6 6و 


240-9 و و و و و و وه وه و و واو و و ه.ا وه ون و و6 م6 م6 م6 6 وه 


0ہ 0+ و و و وه و و ووو و و 1 1۹ 


اوقفاو و و و و وه و و و و و و وه وه و و 11990 م6 6 6ه 


۹٘ ۷ و و و و و و و و و و و و و ووو و .اواو و‎ ٦0 


